
)١٨(

ندا أبو أحمد/للشيخ



لصیام فضل ا
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فـضــل الـصـيـام


ن يهد ا فلا م،ناأعمالسيئات من نا وأنفسونعوذ با من شرور ،ونستغفره،ونستعينه، نحمدهمدلحاإن َّ
.هلوعبده ورسامحمدنأوأشهد، لهوحده لا شريك ،اإلا هأن لا إلد وأشه،لهن يضلل فلا هاديوم،مضل له

)١٠٢: آل عمرانسورة(}مسلمونوأنَتُم إلا أَيها الَّذين آمنواْ اتَّقوُاْ اللّه حق تُقاَته ولاَ تمَوتُنيا{

كَثيرا ونساء واتَّقوُاْ اللهّ اا زَوجها وبث منهما رِجالًأَيها الناس اتَّقوُاْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخلَق منهيا{
 كُملَيع كَان اللّه إِن امحالأَرو بِه اءلوُني تَساالَّذيبق١:سورة النساء(} ر(

كُم ويغْفر لَكُم ذنُوُبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد أعمالصلح لَكُم ي﴾٧٠﴿سديدا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقوُلوُا قوَلاً يا{
)٧١- ٧٠:سورة الأحزاب(}عظيمافاَزَ فوَزًا 

،...أما بعد
 الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة روش،صلى الله عليه وسلموخير الهدي هدي محمد ،- تعالى- فإن أصدق الحديث كتاب ا

.ة ضلالة، وكل ضلالة في الناروكل بدع
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نبض الرسالة
فـضــل الـصـیـام

:الصوم من أفضل الأعمال التي یُتَقَرَّبُ به إلى االله : الفضیلة الأولى
:الصوم لا مِثْلَ له: الفضیلة الثانیة
: الصوم من أشرف العبادات: الفضیلة الثالثة
:یعطي على الصیام ما لا یعطي على غیره-تعالى-اهللالصیام رفعة في الدرجـات، و : الفضیلة الرابعة

: الصیام سبیل تحصیل التقوى: الفضیلة الخامسة
:الصوم في الصیف جزاؤه الري والسقیا یوم العطش: الفضیلة السادسة
:الصوم في الشتاء الغنیمة الباردة: الفضیلة السابعة
:دعوة الصائم لا ترد: الفضیلة الثامنة
:للصائم فرحتان: عةالفضیلة التاس

:رائحة فم الصائم أطیب عند االله من ریح المسك: الفضیلة العاشرة
:الصیام فدیة لبعض الأعمال، أو بدل منها، أو كفارة لها: الفضیلة الحادیة عشر
:الصوم یزیل الغش والحقد والغل والوسوسة من الصدر:الفضیلة الثانیة عشر
:هذه الأمةالصوم سیاحة : الفضیلة الثالثة عشر
:الصوم جنة عن الشهوات: الفضیلة الرابعة عشر

:الصوم باب من أبواب الخیر: الفضیلة الخامسة عشر
:الصوم كفارة للخطیئات: الفضیلة السادسة عشر
:الصیام جنة من النار: الفضیلة السابعة عشر
:جمیع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصیام: الفضیلة الثامنة عشر
:الصیام یشفع لصاحبه یوم القیامة: الفضیلة التاسعة عشر

وَّام: الفضیلة العشرون :نداء الریان لمعاشر الصُّ
مَن صام وقام رمضان : الفضیلة الثانیة والعشرون: الصوم سبیل إلى الجنة: الفضیلة الحادیة والعشرون
دِّقین والشهداء :فهو مع الصِّ
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م منهاوهناك فوائد وفضائل أخرى للصیا
:ومنها تخلِّي القلب للفكر والذكر-٢:           كسر النفس-١
: وللصوم كذلك فوائد وثمار أخلاقیة-٤:ومنها أن الصیام یضیق مجاري الدم-٣
:والصیام سبیل للتخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل-٥
:لى الشفقة والرأفة والرحمة بأصحاب البطون الخاویة ومد ید العون إلیهمالصیام یحض ع-٦
:الصوم یحملنا على شكر المنعم سبحانه وتعالى-٧
: قطع أسباب التعبد لغیر االله-٨
: أن الصوم یعلم المسلم المراقبة الدائمة الله: ومن فضائل الصوم كذلك-٩

:  لكثیر من الأمراضأنه علاج: ومن فضائل وفوائد الصیام-١٠
فــوائـد الـصیــام الـصـحـیـة

:هناك بعض الفضائل المتعلقة بالصیام ومنها: تتمة للموضوع
فضل وثواب تعجیل الفطر: أولا

:الأمة المحمدیة على خیر طالما یعجلون الفطر-١
:الأمة المحمدیة على السنة طالما أنهم یعجلون الفطر-٢
: أهل الكتابتعجیل الفطر لمخالفة- ٣
:تعجیل الفطر وتأخیر السحور من أخلاق النبوة-٤
:صلى الله عليه وسلمتعجیل الفطر حث علیه النبي أمته-٥
:صلى الله عليه وسلموتعجیل الإفطار كان من هدى النبي-٦

فضل وفوائد السحور: اثانیً 
:السحور بركة- ١
:السحور فیه مخالفة أهل الكتاب-٢
:االله وملائكته یصلون على المتسحرین-٣
:ور دلیل على خیریة الأمةالسح-٤
:السحور یجعل الإنسان یتعرض للوقت المبارك-٥
:السحور یجعل الإنسان یدرك صلاة الفجر في وقتها-٦

فضل وثواب من فطر صائما: اثالثً 
فضل وثواب صدقة الفطر: ارابعً 
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مقدمة
أحد أركان الإسلام ومبانیه إنَّ من أَجَلِّ الفرائض وأسماها التي فرضها الإسلام فریضة الصوم، الذي هو 

.العظام، وهو من أَجَلِّ دعائم الإیمان، وهو من القُرَب الرفیعة التي تُقرِّب العبد من ربه

.وهو من الآداب الإسلامیة الخالیة من الریاء، البریئة من الزهو والخیلاء، حیث لا یعلم به إلا علاَّم الغیوب
علها تكفیر للخطیئات، وزیادة الحسنات، ورفع للدرجات، وقمع الشهوات، فأَنْعِم بالصوم من عبادة شرعها االله وج

.وتكثیر الصدقات، والبعد عن اللفحات، والفوز بالجنات، ورضا رب الأرض والسماوات

أضف إلى هذا أن الصیام مدرسة خُلُقِیة، یتدرب فیها المؤمن على خصال كثیرة، فهو جهاد للنفس ومقاومة 
د به الإنسان على خلق الصبر على ما قد یُحْرَم منه، وعلى للأهواء ونزعات الشی طان التي قد تلوح له، ویتعوَّ

الشدائد التي قد یتعرض لها، ویُعلِّم النظام والانضباط، وینمي في الإنسان عاطفة الرحمة والأخوة، والشعور 
)٢١/٥٦٦: الفقه الإسلامي وأدلتهانظر (.    بالتضامن والتعاون التي تربط المسلمین

وكم للصوم من فضائل وفوائد یجهلها البعض، لذا تجدهم لا یحسنون استقبال رمضان، ولا یشحذون الهمم، ولا 
یشمرون عن ساعد الجد؛ وذلك لأنهم یجهلون هذه الفضائل

."مَن لم یعرف ثواب الأعمال؛ ثقلت علیه في جمیع الأحوال":وصدق القائل حیث قال

الصیام؛ حتى نقدم على هذه العبادة بهمة ونشاط، ونرجو موعود االله تعالى فهیا نتعرف على ثواب وفضل 
. لمَن قام بحق هذه العبادة، وأسال االله تعالى أن یتقبل منَّا ومنكم صالح الأعمال

أخرجه ابن حبـان والطبراني في قبل الحدیث عن فضل الصیام الواجب لنا وقفة مع هذا الحدیث الذي
وَمَلائِكَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَىااللهَ إِنَّ ":قَالَ صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبِيَّ ــعَنْهُمَاااللهرَضِيَ ـــ بْنِ عُمَرَ االلهِ عَنْ عَبْدِ " الأوسط"

رِین )      ١٨٤٤: صحیح الجامع) (١٦٥٤: السلسلة الصحیحة(."الْمُتَسَحِّ
ه یصلُّون على المتسحرین، والسحور عوناٌ على الصیام، فما ظنك بالصیام؟وملائكتفإن كان االله 

فتعال أنا وأنت أخي الحبیب نتعرف على فضائل الصیام العظیمة، وفوائده العدیدة
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:-عز وجل - به إلى االلهبُ رَّ قَ تَ من أفضل الأعمال التي يُ مالصو: الفضيلة الأولى
:قال-تعالى-االلهنأ:صلى الله عليه وسلمااللهرسوللقا:قالهریرةأبيدیثحمنالبخاريأخرجفقد-
بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَیْهِ وَمَا یَزَالُ عَبْدِي یَتَقَرَّبُ إِلَيَّ "

الذِي یَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الذِي یُبْصِرُ بِهِ، وَیَدَهُ الَّتِي یَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي یَمْشِي بِهَا، أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ 
الحدیث.."..وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِیَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لأُعِیذَنَّهُ 

":١١/٣٥١:فتح الباري" في-رحمه االله- حجرابنالحافظیقول
وفي الإتیان بالفرائض على الوجه المأمور به؛ امتثال الأمر، واحترام الأمر وتعظیمه بالانقیاد إلیه، وإظهار 

ـهأ. عظمة الربوبیة، وذل العبودیة، فكان التقرب بذلك أعظم العمل
االلهبأولیاءخاصةالمعیةوهذهالقربهذاف" یْهِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَ ":وقوله

یؤیدهمفااللهبالنوافل،إلیهویتقربونبلحبیبهم،بهأمرهمماعلىیحافظونالذینالمقربینوعبادهالصالحین
یامبالصفعلیهالمعیةهذهلیحوزااللهإلىیتقربأنالعبدأرادافإذ.والتوفیقوالمحبةوالكلأ والحفظبالنصر

.وغیره من الواجبات
:الصوم لا مِثْلَ له: ةالفضيلة الثاني

:قالأخرج الإمام أحمد وابن حبان واللفظ له عن أبي أمامة 
،اللهم سلِّمهم وغنِّمهم: بالشهادة، قالادع االله لي.یا رسول االله:فأتیته فقلتاجیشً ول االله ـأنشأ رس"

إني أتیتك تترى ثلاث .یا رسول االله:فقلت،ثم أتیته: قال،مراتثثلاذلك حتى ذكر وغنمنا، فسلمنا ،فغزونا
فمرني بعمل ،فسلمنا وغنمنا یا رسول االله،اللهم سلِّمهم وغنِّمهم:فقلت،بالشهادةمرات أسألك أن تدعو لي

،انهارً نمامة لا یرى في بیته الدخاأفكان أبو :قال،)١(نه لا مثل لهإعلیك بالصوم ف:فقال،الجنةدخل بهأ
."اعتراهم ضیفه قدعرفوا أنافإذا رأوا الدخان نهارً ،إلا إذا نزل بهم ضیف

)٤٠٤٤:صحیح الجامع) (٩٨٦:صحیح الترغیب والترهیب(
:مرني بعمل، قال! یا رسول االله:قالوفي روایة النسائي أن أبا أمامة  -
".)٢(لیك بالصوم، فإنه لا عِدْل لهع" 
بأمرمرني! االلهرسولیا":فقلتصلى الله عليه وسلماالله رسولإلىتیتأ:قالالحاكم أنهو النسائي أیضاعندروایةفي-

."لهمثللافانهبالصیامعلیك:قالبه،االلهینفعني

والأجرباالثوكثرةفيلھمثللاوأوالشیطان،الامّارةالنفسودفعالشھوة،كسرفيأي: - رحمھ الله –السنديقال:لھمثللافإنھ- ١
)    ١٦٥|٤:شرح سنن النسائي (

لثوابھ، والله یضاعف لمن یشاءنالمثل والنظیر، أي لا وز: والعدل بكسر فسكون: لاعِدْل لھ- ٢
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: الصوم من أشرف العبادات: الثالثةالفضيلة 
لقدرهاتشریفً لأن إضافة الصیام الله 

:قال االله : "صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالأبي هریرة من حدیثفقد أخرج البخاري ومسلم
فإذا كان یوم ،)٢(والصیام جُنَّة: صلى الله عليه وسلمثم قال النبي فإنه لي، وأنا أجزي به، یامإلا الص)١(كل عمل ابن آدم له"

والذي . )٧(ي صائمإنِّ ،ي صائمإنِّ : ، فلیقل)٦(أو قاتله)٥(، فإن سابَّه أحد)٤(ولا یصخب)٣(صوم أحدكم؛ فلا یرفث
إذا أفطر : فم الصائم، أطیب عند االله من ریح المسك، وللصائم فرحتان یفرحهما)٨(نفس محمد بیده، لخُلُوف

.")٩(فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه
أهـ . لعباداتللصیام على سائر افضلاً "الصوم لي":كفى بقوله:-رحمه االله-قال ابن عبد البر 

إني صائم،إنيفلیقلشاتمهأوقاتلهامرؤوإن،)١٠(یجهلولایرفث،فلاجنة،الصیام"للبخاريلفظوفي
طعامه،یتركالمسك،ریحمنتعالىااللهعندأطیبالصائمفملخلوفبیدهنفس محمدوالذي،صائم

....."أمثالهابعشروالحسنةبهأجزيوأناليالصیامأجلي،من)١١(وشهوتهوشرابه،
:اللَّهُ قَالَ ،عَشْرُ أَمْثاَلِهَا إلى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ الْحَسَنَةُ له،كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ یُضَاعفُ ":وفي روایة لمسلم

وْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ  ائِمِ فَرْحَتَانِ ،أَجْلِيیَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ ،إلا الصَّ وَفَرْحَةٌ ،فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرهِِ :لِلصَّ
ائمِ وَلَخُلُوفُ ف،لِقَاءِ رَبِّهِ عِنْدَ  ."كِ الْمِسْ أطیب عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِیحِ مِّ الصَّ

كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والصوم لي وأنا أجزي به، :إن ربكم یقول":وفي روایة الترمذي
فم الصائم أطیب عند االله من ریح المسك، وإن جهلَ على أحدكم جاهل وهو ولخلوفمن النار، جنة والصوم 

)٩٦٨:والترهیبصحیح الترغیب(."إني صائم، إني صائم : صائم، فلیقل

عمل ابن آدم یضاعف، الحسنة بعشر أمثالھا إلى سبع لك"محدد إلا الصوم فأجره بدون حساب، ویشھد لھذا المعنى روایة مسلم أي لھ أجر : لھآدمابنعملكل- ١
.."إلا الصوم: مائة ضعف، قال الله تعالى

ما یجنُّ الإنسان أي : من ضربات السیف، فالصوم ھووالوقایة، ومنھ المجن یقال للدّرع من الحدید یلبسھ المقاتل، لأنھ یسترهروھي الستوھي بضم الجیم، :ـ جُنَّة٢
منمانعسترأيجُنةًّ:- رحمھ الله - النوويقال. الموجبة لدخول النارلشھوات یستره، والمعنى أن الصوم یستر صاحبھ ویقیھ من ارتكاب المعاصي، والوقوع في ا

عن العیونلاستتارھمالجنسمي ومنھالترس،وھو" المِجن"النار، ومنھمنأیضاومانعوالآثام،الرفث
أن: العلماءمنكثیروقال. بالجماعیتعلقفیماوالمرأةالرجلخطاببھویرادالفحش، ویطلقبھویرادالجماع، ویطلقبھوالفاء، یطلق ویرادالراءبفتح: الرفث- ٣

.الكلاموردئالفحش،:الحدیثھذافي بھالمراد
أیضا ذلكعنمنھيالصائمفغیروالاالصوم،حالةتأكیدهھنابالنھيوالمرادوالصیاح،والخصاماللغط: الصخبوأصل،یصیحلاأي: یصخبلا- ٤

)٤/١٠٥:الباريفتح(
شاتمھأي: أحدسابھ-٥
)قالمصدر الساب(كألصائلفلأخفبالأخفدفعھأصرفانعنھ،یكفانأمكن" صائمإني: " قالإذافانھلمقاتلتھ،تھیأأي: قاتلھأو- ٦
:فائدتانھذاوفيبھا،یجھرأنصائم، إني صائم، ویستحبإنيفلیقل- ٧

"لعجزهلالكونھ صائماإلامقابلتھیتركلمالمشتومبأنالشاتمعلم" الأولي
"  الشتمعننھیھامتضمنً فیكونأحد،یشاتملاالصائمبانالشائمتذكر" والثانیة

أفاده "فھو الذي یعَِد ویخلف : ، أما الخَلوف بالفتحالصیامبسببالطعاممنالمعدةلخلوالصوممنالفمراحةتغیرھو: وھوواللامالمعجمةالخاءبضم: وفلُ الخُ - ٨
)                              ٤/١٠٥: الباريفتحأنظر " (–رحمھ الله –الخطابي 

..."فجزاه، فرحلقي هللاوإذ"كما جاء في روایة للإمام أحمد –أي بجزائھ وثوابھ : بصومھفرحربھلقيوإذا- ٩
منالمنعانالمرادوانماما ذكر،فیھیباحالصومیومغیرانھذامنیفھمذلك، ولاوالسفھ ونحوكالصیاح: الجھلأھلأفعالمنشيءیفعللاأي: یجھلولا- ١٠

"٤/١٠٤: المصدر السابق"بالصومیتأكدذلك
"أجليمنزوجتھویدع"خزیمة ابنروایةھذاعلىالجماع، ویدلشھوةأي:شھوتھ- ١١
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٧

إلا : كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال االله":وفي روایة ابن خزیمة
ویدع فهو لي وأنا أجزي به، یدع الطعام من أجلي، ویدع الشراب من أجلي، ویدع لذته من أجلي،الصیام

حین یفطر، فرحة: مسك، وللصائم فرحتانزوجته من أجلي، ولخلوف فم الصائم أطیب عند االله من ریح ال
)٩٦٨:صحیح الترغیب والترهیب(."وفرحة حین یلقى ربه

مع أن الأعمال كلها الله، وهو الذي -"لي وأنا أجزي بهمالصیا" :وقد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى
"٨/٢٩: شرح مسلم"في -رحمه االله- ذكرها الإمام النووي -: على أقوال-یجزي بها

أنه لم یعبد أحد غیر االله تعالى به، فلم یعظم الكفار في عصر من العصور معبود لهم بالصیام، وإن كانوا 
وغیر ذلك.. یعظمونه بصورة الصلاة، والسجود، والصدقة، والذكر

وغیرها من العبادات ... فائه، بخلاف الصلاة، والحج، والغزو، والصدقةلأن الصوم بعید عن الریاء لخ:ـ وقیل
.الظاهرة

ولیست ،إلا االلهامن ابن آدم في قول ولا عمل وإنما هو نیة ینطوي علیها صاحبها ولا یعلمهرفالصوم لا یظه
مما تظهر فتكتبها الحفظة كما تكتب الذكر والصلاة والصدقة والحج وسائر الأعمال

)- رحمه االله-قاله الخطابي . (لأنه لیس للصائم ونفسه فیه حظ:وقیل-
إن الاستغناء عن الطعام وغیره من الشهوات من صفات االله تعالى، فلما تقرب الصائم إلیه بما یوافق :وقیل-

)-رحمه االله-أفاده الحافظ ابن حجر(هذه الصفة، أضافه إلیه، وإن كانت صفات االله تعالى لا یشبهها شيء 
معناه أن المنفرد بعلم مقدار ثوابه، أو تضعیف حسناته وغیره من العبادات أظهر سبحانه بعض :وقیل-

أهـ. مخلوقاته على مقدار ثوابها
: وزاد وقالهذه الأسباب"٨/٤١٢: الفتح"في -رحمه االله-وذكر الحافظ ابن حجر 

أنه أحب العبادات إليَّ والمقدم عندي: أي،"الصوم لي"إن معنى 
إنه خالص الله، ولیس للعبد فیه حظ من الثناء علیه لأجل العبادة:وقیل-
.لأن جمیع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصیام: وقیل-
لأن الصوم لا یظهر، فتكتبه الحفظة كما تكتب سائر الأعمال:وقیل-

:ثم رجَّح الحافظ ابن حجر بعض الأجوبة على غیرها، فرجح القول
الصوم لا یقع فیه الریاء كما یقع في غیره، والقول بانفراد االله بعلم مقدار ثوابه وتضعیف حسناته، وقد ذهب بأن 

".           تحفة الأحوذي"إلى ما رجحه ابن حجر صاحب 
لما كانت الأعمال یدخلها الریاء، والصوم لا یطَّلع علیه بمجرد فعله إلا االله، :-رحمه االله- وقال القرطبي

."یدع شهوته من أجلي":ولهذا قال في الحدیثافه االله إلى نفسه، فأض
.وهذه الفضیلة تجرنا إلى فضیلة أخرى، وهي أن الصیام رفعة في الدرجات

."إلا الصیام فإنه لي وأنا أجزي به":لقوله تعالىكوذل



لصیام فضل ا

٨

يعطي على الصيام ما لا يعطي تعالىاهللالصيام رفعة في الدرجـات، و: الرابعةالفضيلة 
:على غيره

": ١٣٠|٤:في فتح الباري- رحمه االله-قال الحافظ ابن حجر 
أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعیف حسناته، وأما غیره من ،"إلا الصیام فإنه لي وأنا أجزي به":المراد بقوله

.العبادات فقد اطَّلعَ علیها بعض الناس
معناه أن الأعمال قد كشفت مقادیر ثوابها للناس، وأنها تضاعف من عشرة إلى :-رحمه االله-ي وقال القرطب

هــأ. تقدیرسبعمائة إلى ما شاء االله، إلا الصیام فإن االله یثیب علیه بغیر 
نما م":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالجاء في الحدیث الذي أخرجه الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة اكم

إلا الصیام فإنه :-عز وجل-لها ابن آدم إلا كُتبت له عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف، قال االلهحسنة عم
الحدیث......"لي وأنا أجزي به
إلا : عمل ابن آدم یضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال االله تعالىلك":وفي الصحیحین

الحدیث...."الصوم فإنه لي وأنا أجزي به
"كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والصوم لي وأنا أجزي به:ربكم یقولنإ":یة الترمذيوفي روا

)٩٦٨:الترغیب والترغیبصحیح(
إلا : كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال االله":وفي روایة ابن خزیمة

الحدیث...."فهو لي وأنا أجزي بهالصیام

"٢٨٣لطائف المعارف صـــــــــــ" في -رحمه االله-وقال ابن رجب الحنبلي 
لها إلى سبعمائة یكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة، فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثا

كثیرة بغیر حصر اأضعافً ضعف، إلا الصیام فإنه لا ینحصر تضعیفه في هذا العدد، بل یضاعفه االله 
وصبر ، وصبر على ما حرَّم االله، صبر على طاعة االله: عدد، فإن الصیام من الصبر، والصبر ثلاثة أنواع

على ما حرَّم االله على اعلى طاعة االله، وصبرً ابرً على الأقدار المؤلمة، وتجتمع الثلاثة في الصوم، فإن فیه ص
على ما یحصل للصائم فیه من ألم الجوع، والعطش، وضعف النفس والبدن، وهذا االصائم من شهوات، وصبرً 

من أعمال الطاعات یثاب علیه صاحبه، وخصوصا ألم الصیام؛ لأنه من الصبرالناشئالألم 
واختصاربتصرفـهــأ. )١٠:الزمر(}حسابٍبِغيَرِأَجرهمالصابِرونيوفَّىإنَِّما{:وقد قال تعالى

 ،فالصوم مدرسة یتعلم فیها الإنسان الصبر، والصبر كما نعلم أنه من أفضل الأخلاق التي یتخلَّق بها المسلم

واستَعينواْ باِلصبرِ {:كما قال تعالىوقد أمر االله تعالى المسلمین بالصبر في كل الأوقات، وعلى أي الأحوال، 
ينعلَى الْخاَشإِلاَّ ع ةِا لكَبَيرإنَِّهو ةلاالص٤٥:البقرة(}و(
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٩

:لصیام في قوله تعالىالصبر با-رحمه االله-وقد فسَّر الإمام البغوي 
)١٥٣:البقرة(}الصابِريِنمعاللّهإِنوالصلاةباِلصبرِاستَعينواْآمنواْالَّذينأيَهايا{

في امحبوسً : أي"امات فلان صبرً ":من ذلك قولهمالحبس، : ففسر الصبر بالصوم؛ لأن الصبر في الأصل
بشهر الصبرصلى الله عليه وسلمالنفس عن المأكل، والمشرب، والملذات، ولذلك سمَّاه النبي قیده، ففي شهر رمضان حبس

:قالصلى الله عليه وسلمأن النبي كما جاء في الحدیث الذي أخرجه النسائي بسند صحیح من حدیث أبي هریرة 
)٣٧١٨:صحیح الجامع(."شهر الصبر، وثلاثة أیام من كل شهر صوم الدهر"

"٢٨٤صـــــــف المعارفلطائ" في-رحمه االله-وقال ابن رجب أیضا
فومنها شر ... كالحرم: واعلم أن مضاعفة الأجر تكون بأسباب منها شرف المكان المعمول فیه ذلك العمل

فلما كان الصیام في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة إلى سائر ... كشهر رمضان وعشر ذي الحجة: الزمان
وم الذي فرضه االله صوكونه هو ال. لشرف زمانهالأعمال كان صیام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصیام 
ــهأ. علیهاعلى عباده وجعل صیامه أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام 

"٢٥٠|٤:فیض القدیر"في -رحمه االله- المناويویقول
ملكىلإأكلهفلابنفسيعلیهالجزاءوأتولى،اكثیرً جزاءصاحبهبهأجزيأي"بهأجزيوانا"سبحانهقوله

.جوزي بتولي االله سبحانه إحسانهشهواتهاعننفسهكفلمالأنهعبدي،وبینبینيسرلأنهمقرب،
أنا أتولَّى الإعطاء بنفسي، كان في ذلك : یدل على أن الكریم إذا قال:"أنا أجزي به"وقوله تعالى عن الصیام

.إشارة إلى عظم قدر الجزاء، وسعة العطاء وتفخیمه
"٢٥١|٤:المصدر السابق"في أیضاالمناويیقول
بلاالعطاءیعطيبانهأخبرإذاالكریملأنالثواب،وكثرةالجزاءإلى عظماشارة"بهأجزيوأنا"ىتعالوقوله

ـأهـ". وشرفهالعطاءسرعةاقتضيواسطة
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١٠

:الصيام سبيل تحصيل التقوى: الخامسةالفضيلة 
)١٨٣:البقرة(}الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قبَلكُم لَعلَّكمُ تَتَّقُونمنواْ كُتب عليَكُميا أَيها الَّذين آ{:قال تعالى

یعني بالصوم، لأن ﴾لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿وقوله تعالى": ١٩٦|١:معالم التنزیل" في-رحمه االله-قال البغوي 
اهــ". هر النفس وكسر الشهوات الصوم وسیلة إلى التقوى لما فیه من ق

اهــ". زكیة للبدن وتضیق لمسالك الشیطانالصوم فیه تلأن": ٣١٨|١:في تفسیره-رحمه االله- وقال ابن كثیر
.والتقوى هي أعلى المراتب التي یصل إلیها العبد المؤمن

وم واحد، وهو أن یأخذ لكن التعریفات كلها تدور حول مفه:وقد اختلفت تعبیرات العلماء في تعریف التقوى
وعذابه، وذلك بامتثال المأمور، واجتناب المحظور العبد وقایته من سخط االله 

من عقابه، فأولى أن افي مرضاة االله، وخوفً افالصیام وسیلة للتقوى؛ لأن النفس إذا امتنعت عن الحلال طمعً 
. تنقاد إلى الامتناع عن الحرام

االله الأولیین والآخرین، ثم وصاهم بوصیة واحدة، والتقوى أصل كل خیر، ولهذا جمع 
)١٣١: النساء(}اللّهاتَّقُواْأَنِوإيِاكُمقبَلكُمالكْتاَب منأُوتُواْالَّذينوصيناولَقَد{:تعالىفقال 

أنصح له وأرحم أعلم بصلاح العبد من كل أحد، أولیس هو - تعالى-ألیس االله: -رحمه االله-قال الغزالي 
وأرأف من كل أحد، ولو كانت في العالم خصلة هي أصلح للعبد، وأجمع للخیر، وأعظم للأجر، وأجل في 

فلما . العبودیة، وأولى بالحال، وأنجح في المآل من هذه الخصلة التي هي التقوى؛ لكان االله أمر بها عباده
من عباده في ذلك واقتصر علیها، علمت أنها الغایة وصَّى االله بهذه الخصلة الواحدة وجمع الأولیین والآخرین

التي لا متجاوز عنها، ولا مقصود دونها، وعلمت كذلك أنها الجامعة لخیري الدنیا والآخرة، الكافیة لجمیع 
المهمات المبلغة إلى أعلى الدرجات

 بل جعل االله تعالى الصیام شعار الأبرار الذین هم سادات المتقین
:قالصلى الله عليه وسلمأن النبي عن أنس " المنتخب والضیاء في المختارة"ن حمید في فقد أخرج عبد ب

ار)١(جعل االلهُ علیكم صلاةَ " ."قوم أبرار، یقومون اللیل ویصومون النهار، لیسوا بأثمة ولا فجَّ
)١٨١٠:الصحیحة) (٣٠٩٧: صحیح الجامع(

إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِي جَنَّاتٍ ﴿: الذین قال عنهم رب العالمینفلنحرص على الصیام حتى نكون من عباد االله المتقین، 
﴾وَعُیُونٍ 

: وصدق القائل حیث قال
ولكن التقي هو السعیدولست أرى السعادة جمع مال
دوعند االله للأتقى مزیافـــتقوى االله  خیر الـــزاد زخرً 

.صلت علیكم الملائكة: والظاھر أن المراد بالصلاة ھنا الدعاء من قبیل دعائھ لقوم أفطر عندھم كقولھ"٣٤٨|٣:في فیض القدیر–رحمھ الله –قال المناوي - ١
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١١

:الصوم في الصيف جزاؤه الري والسقيا يوم العطش: السادسةالفضيلة 
: -رضي االله عنهما- أخرج البزار بسند فیه مقال عن ابن عباس 

،في لیلة مظلمة)١(راعقد رفعوا الشِّ ،فبینما هم كذلك،بعث أبا موسى على سریة في البحرصلى الله عليه وسلمأن رسول االله "
أخبرنا :فقال أبو موسى،فوا أخبركم بقضاء قضاه االله على نفسهقِ !ینةفوقهم یهتف یا أهل السف)٢(إذا هاتف

؛قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في یوم صائفـ تبارك وتعالى ـ إن االله : قال،اإن كنت مخبرً 
إن االله قضى على نفسه أن مَن عطش نفسه الله في یوم حار، كان ":وفي روایة-"سقاه االله یوم العطش

فكان أبو موسى یتوخَّى الیوم الشدید الحر الذي یكاد الإنسان ینسلخ "االله أن یُرویه یوم القیامة علىاحقً 
".فیصومه افیه حرً 

وإن كان الحدیث فیه ضعف إلا أن المعنى صحیح
.فصیام نهار الصیف من خصال الإیمان؛ لطول نهار الصیف وشدة حره

:أنه قالعن بعض السلف- رحمه االله-وقد نقل ابن رجب -
وَّام مائدة یأكلون علیها والناس في الحساب، فیقولون" یا رب نحن نُحَاسَب وهم یأكلون، : بلغنا أنه یوضع للصُّ

" إنهم طالما صاموا وأفطرتم، وقاموا ونمتم: فیقال
وما بكى العباد على شيء عند موتهم إلا على ما یفوتهم من ظمأ الهواجر 

بالموت، زائر مغب، حبیب جاء على فاقة، اللهم كنتُ أخافك فأنا امرحبً ":هعند موتقال معاذ بن جبل -
الیوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنیا لطول البقاء فیها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، 

".ولكن لظمأ الهواجر، ومكابدة الساعات، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر
ــ) (٢٣٩|١:حلیة الأولیاء( )١٨٠الزهد للإمام أحمد صـ

:الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة: السابعةالفضيلة 
: أنه قالصلى الله عليه وسلمعن رسول االله أخرج الإمام أحمد عن عامر بن مسعود 

)٣٨٦٨: صحیح الجامع() ١٩٢٢:الصحیحة(."لباردةالصوم في الشتاء الغنیمة ا"
وهو أصح:وقال السخاوي، هذا موقوف على كلام أبي هریرة :- رحمه االله- قال البیهقي 

."الشتاء غنیمة العابدین" :أنه قالللإمام أحمد عن عمر بن الخطاب " الزهد"وكتاب " حلیة الأولیاء"وفي 
.ان المؤمن الشتاء، لیله طویل یقومه، ونهاره قصیر یصومهعم زمنِّ :-رحمه االله-وقال الحسن 
.إن الملائكة تفرح بالشتاء للمؤمن، یقصر النهار فیصومه، ویطول اللیل فیقومه:-رحمه االله-وقال قتادة 

یا أهل القرآن، قد طال اللیل لصلاتكم، :إذا جاء الشتاء یقول-رحمه االله-وكان عبید بن عمیر اللیثي 
.ر لصومكموقصر النها

:في شرح حدیث" ٢٤٣|٤:فتح القدیر"في -رحمه االله-وقال المناوي 
الغنیمة التي تحصل بغیر مشقة، والعرب تستعمل البارد في : أي."الصوم في الشتاء الغنیمة الباردة"

اهــ. عدُّوه راحةاشيء ذي راحة، والبرد ضد الحرارة؛ لأن الحرارة غالبة في بلادهم، فإذا وجدوا بردً 
إلى الصیام في الشتاء تحصّل الغنائم وتكن من السعداء...فبادر أخي

.الذي یصفقھ الریح فتمشيالسفینةقلعھووالمعجمة،الشینبكسر: الشِّراعُ ـ١
"المصباح"ھو من یسُمع صوتھ ولم یر شخصھ :الھاتف- ٢
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١٢

:دعوة الصائم لا ترد: الثامنةالفضيلة 
دفالصائم له دعوة مستجابة لا تر 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالمن حدیث أبي هریرة " شعب الإیمان"أخرج البیهقي في فقد-١
)٣٠٣٠:صحیح الجامع(."ودعوة المظلوم، ودعوة المسافردعوة الصائم، : ثلاث دعوات مستجابات"

:قالصلى الله عليه وسلمعن النبي وأخرج البیهقي والضیاء من حدیث أنس -٢
)٣٠٣٢:صحیح الجامع(."دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر: ثلاث دعوات لا ترد"

:صلى الله عليه وسلمال رسول االله ق: قالوأخرج الإمام أحمد والترمذي من حدیث أبي هریرة -٣
الإمام العادل، والصائم حین یفطر، ودعوة المظلوم یرفعها االله فوق الغمام، ویفتح : ثلاثة لا ترد دعوتهم" 

)٢٠٥٠:الترمذيصحیح(".حینلا نصرنك ولو بعدوعزتي:الربلها أبواب السماء، ویقول

:قالصلى الله عليه وسلمأن النبي -نهمارضي االله ع-عمربنعبد االلهعن وأخرج ابن ماجه والحاكم-٤
."إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد" 
اهــ". ضعیفالحدیثهذااسناد: الألبانيالشیخوقال-رحمه االله-القیمابنضعفهفقدمقالفیهالحدیثوهذا

الصحیحةالأحادیثمنقبلهماعنهویغني
السماوات فما یرده االله بكرمه فأعظم به من دعاء یخرج من شفاه ذابلة من الصیام، یصعد إلى

."وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء االلهأذهب الظم: وكان النبي إذا أفطر قال" 
)٤٦٧٨:وهو في صحیح الجامع- رضي االله عنهما- أبو داود والحاكم عن ابن عمر رواه(

اسالكنيإاللهم" :إذا أفطریقول-رضي االله عنهما-عمرو بنعبد االلهسمعت:ملیكةأبيابنوقال-
."ليتغفرانشيءكلوسعتالتيبرحمتك
:هـديـة

.الرحمنأولیاءمن رمضان وأقام الصلاة وأدى الزكاة فهوام یصواظب على ن مَ 
في حجة صلى الله عليه وسلمول االله قال رس: عن عمیر اللیثي قالالألبانيبسند حسن حسنه "الكبیر"فقد أخرج الطبراني في 

ویحتسب ،ویصوم رمضان،االلهنن یقیم الصلوات الخمس التي كتبهومَ ،ونصلُّ االله المُ أولیاءإن":الوداع
."ویؤتي الزكاة،صومه
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:للصائم فرحتان: التاسعةالفضيلة
:صلى الله عليه وسلمأن النبي أخرج الإمام مسلم والإمام أحمد من حدیث أبي هریرة 

."ین یفطر، وفرحة حین یلقى ربهفرحه ح: للصائم فرحتان"
."إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه فرح بصومه: فرحتان یفرحهماموللصائ":وفي روایة

:"٢٧٧|٨":على مسلمشرحهفي- رحمه االله-النوويالإماموقال
ویدخلعلیه،أعانهو صیامه،علیهأتمبانعلیهااللهبنعمةبفرحهوذلكفطره،عندالسرورعلیهیدخلالصائم

منومنهمالجوع،بزوالالمباحالفرحیفرحمنفمنهمحاله،حسبعلىوكلوعطشه،جوعهبزوالفرحهفیه
.كلهبذلكیفرحمنومنهموالإعانة علیه،الصومبإتمامالمستحبالفرحیفرح
وتذكر نعمةوثوابه،ىتعالااللهءجزامنیراهبمافرحفهو،-ىتعال-االلهلقاءعندالآخرةفيبالصومالفرحأما
اهــ.لذلكبتوفیقهعلیهاالله

":٢٢١-٢١٥:لطائف المعارف" في كتابه-رحمه االله- وقال ابن رجب 
فإن النفوس مجبولة على المیل إلى ما یلائمها من مطعم ومشرب ومنكح، فإذا : أما فرحة الصائم عند فطره

عند اا في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه، خصوصً منعت من ذلك في وقت من الأوقات، ثم أبیح له
فكما أن االله تعالى حرم على  الصائم في نهار الصیام تناول . ااشتداد الحاجة إلیه، فإن النفوس تفرح بذلك طبعً 

هذه الشهوات، فقد أذن له فیها في لیل الصیام، بل أحب منه المبادرة إلى تناولها في أول اللیل وآخره، فأحب 
إلى االله ا، واالله وملائكته یصلون على المتسحرین، فالصائم ترك شهواته الله بالنهار؛ تقربً ااده إلیه أعجلهم فطرً عب

إلى االله وطاعة له، ومن أكل وشرب وحمد االله،  فإنه یُرجَى له المغفرة، اوطاعة له، ویبادر إلیها في اللیل تقربً 
لیرضى عن عبده أن یأكل الأكلة فیحمده علیها، ویشرب إن االله":وفي الحدیثأو بلوغ الرضوان بذلك، 
وربما استجیب دعاؤه عند ذلك، وإن نوى بأكله وشربه تقویة بدنه على القیام والصیام " الشربة فیحمده علیها 

. على ذلكاكان مثابً 
ـ رضي االله وقد كانت حفصةعلى فراشه، االصائم في عبادة، وإن كان نائمً : -رحمه االله-قال أبو العالیة 

."یا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشي":عنها ـ تقول
فالصائم في لیله ونهاره في عبادة، ویستجاب دعاؤه في صیامه وعند فطره، فهو في نهاره صائم صابر، وفي 

. لیله طاعم شاكر
."اعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابرالط" :وفي الحدیث الذي أخرجه الترمذي وغیره

فهِم هذا الذي أشرنا إلیه، لم یتوقف في معنى فرح الصائم عند فطره، فإن فطره على الوجه المشار إلیه ومَن
:في قول االله تعالىمن فضله ورحمته، 

)٥٨:یونس(}يجمعونمما خيرهوفَليْفْرحواْفبَِذَلكوبِرحمتهاللهّبِفَضلِْقلُْ{
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:قال تعالىكما ، فیجده أحوج ما كان إلیه ایجده عند االله من ثواب الصیام مدخرً افیم:ربهوأما فرحه عند لقاء
)٢٠:المزمل(}اأَجرًوأَعظَم   خيراهواللَّهتَجِدوه عندخيرٍمنلأنَفُسكُمتُقَدمواوما{

)٣٠:آل عمران(}محضَراخيرٍمنعملتَمانَفْسٍكلُُّتَجدِيوم{:وقوله تعالى

)٧:الزلزلة(}خيرا يرهذرَةمثْقاَلَيعملْفَمن{:وقوله تعالى

إن ثواب الصیام لا یأخذه الغرماء في المظالم، بل یدخره االله عنده : -رحمه االله- وسیأتي معنا قول ابن عیینة 
"للصائم، حتى یدخله به الجنة

."هذا اللیل والنهار خزانتان، فانظروا ما تضعون فیهمانإ":بن مریم یقول عیسى ا
فالأیام خزائن للناس ممتلئة بما خزنوه فیها من خیر وشر، وفي یوم القیامة تفتح هذه الخزائن لأهلها، فالمتقون 

. یجدون في خزائنهم العز والكرامة، والمذنبون یجدون في خزائنهم الحسرة والندامة

:مون على طبقتینوالصائ
مَن ترك طعامه وشرابه وشهوته الله، یرجو عنده عوض ذلك، فهذا قد تاجر مع االله وعامله، واالله :اإحداهم

.، ولا یخیب معه مَن عامله، بل یربح علیه أعظم الربحتعالى لا یضیع أجر مَن أحسن عملاً 
س وما حوى، ویحفظ البطن وما وعى، ویذكر یصوم في الدنیا عما سوى االله، فیحفظ الرأنمَ :الثانيةةالطبق

.الموت والبلى، ویرید الآخرة فیترك زینة الدنیا، فهذا عید فطره یوم لقاء ربه، وفرحه برؤیته
صون اللسان عن البهتان والكذبأهل الخصوص من الصُّوَّام صومهم
صون القلوب عن الأغیار والحجبوالعارفون  وأهل  الأنس  صومهم

صوموا الیوم عن شهوات الهوى؛ لتدركوا عید الفطر یوم اللقاء، لا یطولنَّ علیكم الأمل ...ر التائبينفيا معش
بتصرفهــأ. باستبطاء الأجل، فإن معظم نهار الصیام قد ذهب، ووعید اللقاء قد اقترب



لصیام فضل ا

١٥

:من ريح المسكعند االله أطيب الصائمفمةرائح: العاشرةالفضيلة
:ىتعالااللهقال: قالصلى الله عليه وسلمااللهرسولعنهریرةأبيحدیثمنلهوابن حبان واللفظمسلمامالإمأخرجفقد

ریحمنااللهعندأطیبالصائمفمولخلوف،بهاجزيناأو ليوالصیام،الصیامإلالهدمآابنعملكل"
."المسك

: صلى الله عليه وسلماالله قال رسول :قالواللفظ له من حدیث أبي هریرة "صحیحه"بان في حابن و مسلم وفي روایة عند
،جزي بهأإلا الصوم فهو لي وأنا :یقول االله،إلى سبعمائة ضعفتكل حسنة یعملها ابن آدم بعشر حسنا"

فرحة حین :جزي به، وللصائم فرحتانأوأنا وشهوته من أجلي، والشراب من أجلي،،یدع الطعام من أجلي
."أطیب عند االله من ریح المسك،حین یخلف من الطعاموف فم الصائم لُ ولخُ ،ربهىوفرحة حین یلق، یفطر

یتصاعد منه من رائحة ما:الفمفخُلُو :"٢٢١لطائف المعارف صـــ" في- رحمه االله-قال الحافظ ابن رجب
ولكنها عند االله ،في مشام الناس في الدنیاةوهي رائحة مستكره،لخلو المعدة من الطعام بالصیامالأبخرة،
لون لونه ،اب دمً غا ناشئة عن طاعته وابتغاء مرضاته، كما أن دم الشهید یجئ یوم القیامة یثنهإحیث طیبة،

.الدم وریحه ریح المسك
أظهره االله في ،بین العبد وبین ربه في الدنیااالصیام لما كان سرً أن:االلهعندالصائمطیب ریح خلوف ىومعن

.صیامهم في الدنیالإخفائهمفون بصیامهم بین الناس رَ عْ ویُ ،أهل الصیام؛ لیشتهر بذلك الآخرة علانیة للخلق
بینهم وبین سائر افرقً ،المؤمنین في القیامة التحجیل بوضوئهم في الدنیارشعا:-رحمه االله-حاتم قال أبو

.ملفوا من ذلك الجمع بذلك العرَ عْ لیُ ؛وفهم أطیب من ریح المسكلُ خُ ، وشعارهم في القیامة بصومهم طیبُ الأمم
.نسأل االله بركة هذا الیوم

منذ دخلنا الجنة أطیب اربنا ما وجدنا ریحً : فیقولون،ح على أهل الجنة برائحةروّ یُ :-رحمه االله- قال مكحول
.ائمینالصأفواههذه رائحة : من هذا الریح فیقال

من - يانرَّ الح-بغالاالله بنما حدث مع عبداوهذ.الآخرةح رائحة الصیام في الدنیا وتستنشق قبل و وقد تف
ل ئِ فسُ ،فرؤي في المنام،ن كان یفوح من تراب قبره رائحة المسكفِ دُ فلما،اد المجتهدین في الصلاة والصیامبَّ العُ 

ـاهــ". تلك رائحة التلاوة والظمأ: عن تلك الرائحة التي توجد في قبره فقال
ن لأ ؛لصائم أفضل من دم الجریح في سبیل االلهوف فم الُ أن خُ الحدیثوفي: -رحمه االله-قال ابن جماعة

."أطیب من ریح المسك":خلوف الصائمفيصلى الله عليه وسلموقال، "ریحه ریح المسكإن":الشهیدقال فيصلى الله عليه وسلمالنبي 
ونوحالحلل،لبسأجمل منبیتهلزیارةالمحرمینوعُريالمسك،ریحمنأطیبلهوالصائمینأفواهفخلوف-

وذلالجبر،هولعظمتهالمخبتینوانكسارالمسبحین،تسبیحمنأفضلخشیته،منأنفسهمعلىالمذنبین
سبیلهفيللقتلالنفوسبذلالستر،منأحسنمحبتهفيلعظمتهالمحبینتهتكالعز،هوسطوتهمنالخائفین

خدمتهفيالمجتهدیننصبالري،هومرضاتهطلبفيعطشهمالشبع،هولأجلهالصائمینجوعالحیاة،هو
"لراحةاهو
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:وقفة
ریحمنااللهعندأطیبالصائمفمولخلوف":وقوله": ٢٥٠|٤:فیض القدیر" في-رحمه االله- یقول المناوي 

.فإذا كان هذا بتغیر ریح فمه فما ظنك بصلاته وقراءته وسائر عباداته."المسك
عن الأشعريارث الإمام أحمد وغیره بسند صحیح عن الحارث بن الحهأخرجوقد جاء في الحدیث الذي 

ن االله أمر یحیي بن زكریا بخمس كلمات أن یعمل بهن، وأن یأمر بني إسرائیل أن یعملوا إ":قالصلى الله عليه وسلمالنبي 
أمرتنك إ: فأتاه عیسي فقال له،، إما أن یبلغهن أو تبلغهنىاالله إلى عیسىبهن، فأوحأبطأبهن، فكأنه 

: فقال له، بلغهنأأن وإمافإما أن تبلغهن ،وا بهنأن یعملإسرائیلوتأمر بني ،بخمس كلمات أن تعمل بهن
،بني إسرائیل في بیت المقدسىف بي، فجمع یحیخسَ و یُ أأُعذَّبسبقتني أن أخشى إنني إ. یا روح االله

مرني بخمس كلمات أن أاالله إن:ثم قال،علیهىالشرفات فحمد االله وأثنىفقعد عل،حتى امتلأ المسجد
ن أشرك باالله ، فإن مثل مَ اعبدوا االله ولا تشركوا به شیئً تأن :وأولهن:عملوا بهنوآمركم أن ت،عمل بهنأ

،اعمل وارفع إل: فقال له،اسكنه دارً أثم ،من خالص ماله بذهب أو ورقاعبدً ىكمثل رجل اشتر  فجعل يَّ
فاعبدوه ولا وإن االله خلقكم ورزقكم كذلك؟ أن یكون عبده ىیكم یرضأالعبد یعمل ویرفع إلى غیر سیده، ف

.اتشركوا به شیئً 
.عبده ما لم یلتفتىل بوجهه علقبِ یُ وا فإن االله تقمتم إلى الصلاة فلا تلتفوإذاوأمركم بالصلاة، 
لوف فم وإن خُ ،كلهم یجد ریح المسك،مسك في عصابةةرّ صُ ومثل ذلك كمثل رجل معه )١(وأمركم بالصیام،

.االله من ریح المسكالصائم أطیب عند
: فقال لهم،وقدموه لیضربوا عنقه،فشدوا یدیه إلى عنقه،العدوأسرهبالصدقة، ومثل ذلك كمثل رجل ركموأم

الحدیث...." .نفسهفجعل یفدي نفسه منهم بالقلیل والكثیر حتى فكَّ منكم؟ فتدي نفسي أهل لكم أن 
نفسه فأحرز ؟احصینً احصنً ىأتف،في أثرها، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعً ابذكر االله كثیرً وأمركم

.االلهن العبد أحصن ما یكون من الشیطان إذا كان في ذكرإ و ،فیه
الجماعة، والسمع والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبیل االله، فإنه من : مرني االله بهنأآمركم بخمس وأنا

الجاهلیة فهو في بدعوىدعا نراجع، ومَ ة الإسلام من عنقه إلا أن یُ قفقد خلع رب،فارق الجماعة قید شبرٍ 
."اكم بها المسلمین المؤمنین عباد االلهنه مسلم، فادعوا بدعوة االله التي سمَّ أن صام وزعم إ و ،ثاء جهنمجُ 

)١٧٢٤: صحیح الجامع(

ھذا ھو الشاھد من الحدیث- ١
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:لهاةأو كفار،أو بدل منها،الصيام فدية لبعض الأعمال: الحادية عشرالفضيلة
:عبادة إلا الصوملأيوهذا لیس 

لقا. والعمرةفي الحج الذي هو من محظورات الإحرام،ر الرأسعفقد جعل االله الصیام فدیة لحلق ش:أولاً 

كاَن فإَِن أُحصرتُم فَما استيَسر من الهْديِ ولاَ تَحلقُواْ رؤوسكمُ حتَّى يبلُغَ الهْدي محلَّه فَمن وأَتمواْ الْحج والْعمرة للّه{:ىتعال
)١٩٦:البقرة(}..مٍ أَو صدقَة أَو نسُكأَو بِه أذًَى من رأْسه فَفديةٌ من صياامنكُم مريِضً

فِينَزَلَتْ :فَقَالَ الْفِدْیَةِ؟عَنِ فَسَأَلَتْهُ .عُجْرَةَ بْنِ كَعْبِ إلَىجَلَسْتُ :قَالَ مَعْقِلٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ خاري عَنْ وأخرج الب
ةً  الْوَجَعَ أُرَىنْتُ كُ مَا:صلى الله عليه وسلمفَقَالَ .وَجْهِيعَلَىیَتَنَاثَرُ وَالْقَمْلُ صلى الله عليه وسلماللَّهِ رَسُولِ إلَىحُمِلْتُ .عَامَّةً لَكُمْ وَهِيَ .خَاصَّ

أَوْ أَیَّامٍ،ثَلاثَةَ صُمْ :فَقَالَ .لا:فَقُلْتُ شَاةً؟أَتَجِدُ –أَرَىمَابِكَ بَلَغَ الْجَهْدَ أُرَىكُنْتُ مَاأَوْ –أَرَىمَابِكَ بَلَغَ 
أَوْ سِتَّةٍ،بَیْنَ افَرَقً یُطْعِمَ أَنْ صلى الله عليه وسلماللَّهِ رَسُولُ هُ فَأَمَرَ :رِوَایَةٍ يوَفِ .صَاعٍ نِصْفَ مِسْكِینٍ لِكُلِّ مَسَاكِینَ،سِتَّةَ أَطْعِمْ 
".أَیَّامٍ ثَلاثَةَ یَصُومَ أَوْ شَاةً،یُهْدِيَ 

وصُم رأسك،احلق :صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله .االلهنعم یا رسول :قالهوامك؟لعلك آذاك :قال:للبخاريوفي روایة 
".بشاةنسك أأو مساكین،أو أطعم ستة أیام،ثلاثة 

:في تتمة الآیة السابقةىتعاللقا.واجب لمن عجز عن الهديالهدي الن عبدلاً جعل االله الصیام :اثانيً 
 } اميفَص جِدي ن لَّميِ فَمدْاله نم رسَتيا اسفَم جإِلَى الْح ةرمباِلْع تَّعن تَمفَم نتُمَفإَِذاَ أمجي الْحامٍ فأَي ثَلاثَة لْكت تُمعجإِذاَ ر ةعبسو

)١٩٦:البقرة(}للّه شديد الْعقاَبِعشرة كاَملَةٌ ذَلك لمن لَّم يكُن أَهلُه حاضرِي الْمسجِد الْحرامِ واتَّقُواْ اللّه واعلَمواْ أَن ا

یعني الهدي، إما "فمَن لَّم يجِد" وقوله :"٣٩٩|٢:القرآنالجامع لأحكام " في تفسیره- رحمه االله-قال القرطبي 
أهــ.بلدهإلىلعدم المال أو لعدم الحیوان، صام ثلاثة أیام في الحج وسبعة إذا رجع 

في كفاءة الصید بالنسبة للمحرمالمساكینطعام للهدي وإ جعل االله الصیام معادلاً : اثالثً 

فَجزاء مثْلُ ما قَتَلَ من النعمِ يحكمُ بِه ذوَا عدلٍ ايأيَها الَّذين آمنواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصيد وأنَتُم حرم ومن قَتَلَه منكُم متَعمد{:قال تعالى
يده نكُمامالباميص كلُ ذَلدأَو ع يناكسم امطَع ةكَفَّار أَو ةباغَ الكَْع هنم اللّه منتَقَفي ادع نملفَ وا سمع فاَ اللّهع رِهَالَ أمبذُوقَ ولِّي

)٩٥:المائدة(}واللّه عزيِز ذُو انْتقاَمٍ

یعني أنه على قاتل الصید ﴾اصِیَامً عَدْلُ ذَلِكَ ﴿أَووقوله:"٥٧|٥:تفسیره" في-رحمه االله-قال ابن جریر 
غیر مقتول قیمته من الطعام بالموضع الذي اعدل الصید المقتول من الصیام، وذلك أن یقوّم الصید حیً امحرمً 

"اقتله فیه المحرم، ثم یصوم مكان كل مدّ یومً 
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أو كسوتهم ،عشرة مساكینإطعامین عند العجز عنها وهي ة الیمر جعل االله صیام ثلاثة أیام بدل كفا:ارابعً 
.بین هذه الثلاثةرالتخییعلى ،رقبةرأو تحری

منمساكينعشرةإِطْعامالأيَمان فكََفَّارتهُعقَّدتُّمبِمايؤاخذُكُمولـَكنأيَمانكُمفياللّه باِللَّغوِْيؤاخذُكمُلاَ{:تعالىقال 
طساأَوميكُملأَه ونمتطُْعأَومُتهوسكأَوريِرتَحةَقبنرَفملَّمجِديَثةثَلا اميامٍفَصَأيكذَلةكَفَّارُكمانمَإذِاَأيُلفَتْمفظَُواْ حاحو

انكَُممَأيككَذَلنيبياللّهلكَُمهاتآيلَعُلَّكمونكُرَ٨٩:المائدة(}تش(

:"٣٠|٥:جامع البیان"في تفسیره -رحمه االله-قال ابن جریر الطبري 
ابه على ما فرضنالكفارة یمینه التي لزمه تكفیرها من الطعام والكسوة والرقاب ما یكفره" یَجِدْ لَّمْ فَمَن"وقوله 

اهــ. أي فعلیه صیام ثلاثة أیام" أَیَّامٍ ثَلاَثَةِ فَصِیَامُ " قوله علیه وأوجبناه في كتابنا وعلى لسان رسولنا محمد، و 

فمن لم الأساسیة،الكفارةهذه هي ة،الظهار عتق رقبة مؤمنةوكفار ،جعل االله كفارة القتل الخطأ:اخامسً 
.عنها شهرین متتابعینفعلیه أن یصوم بدلاً ؛یجد رقبة مؤمنة

.الخطأویجعله كفارة القتل ،الرقاب عند العجزفسبحان من جعل الصوم ینوب عن عتق

فَتَحريِر رقبَة مؤمنة وديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهله إِلاَّ أَن اخطَئًاومن قَتَلَ مؤمناإِلاَّ خطَئًاوما كاَن لمؤمنٍ أَن يقْتُلَ مؤمن{:تعالىلقا
 قُواْ فإَِن كاَندصيم مهنيبو كُمنيمٍ بن قَوم إِن كاَنو ةنمؤم ةَقبر ريِرفَتَح نمؤم وهو وٍّ لَّكُمدمٍ عن قَوم ريِرتَحو هلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ مييثَاقٌ فَد

يتَتاَبِعنِ ميرهش اميفَص جِدي ن لَّمةً فَمنمؤم ةَقبريملع اللّه كاَنو اللّه نةً مبانِ تَويمك٩٢:النساء(}اح(

:"٨١١|١:في تفسیره-رحمه االله-قال ابن كثیر
اهـــ. بعینأي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم یجد العتق صام شهرین متتا

كمُ والَّذين يظاَهرون من نِّسائهِم ثُم يعودون لما قاَلُوا فَتَحريِر رقبَة من قبَلِ أَن يتمَاسا ذلَ{:بشأن كفارة الظهاروقال تعالى
بِيرخ لُونمَا تعبِم اللَّهو بِه ظُونا﴾٣﴿تُوعيفَص جِدي ن لَّمفَم تِّينس امفإَِطْع عَتطسي ن لَّما فَماستَملِ أنَ يَن قبنِ ميتَتاَبِعنِ ميرهش م

ينكسواامنمتُؤل كذَل ذاَبع ريِنلكْاَفلو اللَّه وددح لْكتو هولسرو باِللَّهيم٤-٣:المجادلة(}أَل(

:"١٠|١٢:جامع البیان"في تفسیره -اللهرحمه ا-قال ابن جریر الطبري 
فمن لم یجد منكم ممن ظاهر من امرأته رقبة یحررها فعلیه صیام شهرین متتابعین من قبل : یقول تعالى ذكره

اهــ. أن یتماسا
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: قالالبخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة هودلیل ذلك أیضا ما أخرج
وقعت : ما  لك، قال: یا رسول االله هلكت، قال: ، فقال)١(لإذ جاءه رجصلى الله عليه وسلمبینما نحن جلوس عند النبي "

فهل تستطیع أن تصوم شهرین : قال. لا: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول االله
، فبینما نحن على ذلك صلى الله عليه وسلمفسكت النبي . لا: ؟ قالافهل تجد إطعام ستین مسكینً : قال. لا: متتابعین؟ قال

على : فقال الرجل. خذ هذا فتصدَّق به: أنا، قال: أین السائل؟ قال: فیها تمر، قال)٣(قرَ بعَ صلى الله عليه وسلمالنبي )٢(ىَّ أُتِ 
أهل بیت أفقر من أهل بیتي فضحك النبي -یرید الحرتین-)٤(أفقر مني یا رسول االله؟ فواالله ما بین لابتیها

". أطعمه أهلك: حتى بدت أنیابه، ثم قالصلى الله عليه وسلم
عم به نفأ،وهذه خاصیة للصوم... ولم یجعل الصلاة أو الحجمن هذه الأمور بدلاً م جعل الصیافسبحان من 

.من عباده
:الصوم يزيل الغش والحقد والغل والوسوسة من الصدر:عشرالثانية الفضيلة 

: قالصلى الله عليه وسلمعن النبي-رضي االله عنهما-ودلیل ذلك ما أخرجه الإمام أحمد والبزار عن ابن عباس
)١٠٣٢:صحیح الترغیب والترهیب(.")٦(یذهبن وحر الصدر: وثلاثة أیام من كل شهر)٥(صوم شهر الصبر"

:الصوم سياحة هذه الأمة:عشرالثالثةالفضيلة 
والْحافظوُن كعون الساجِدون الْآمرون باِلْمعروف والناهون عنِ الْمنكَرِ الْعابِدون الْحامدون السائحون الراالتَّائبون{:تعالىقال 

اللَّه وددحرِۗ◌ لشبويننمؤ١١٢:توبةال(}الْم(

الصائمون : فإنهم﴿السَّائِحُونَ﴾وقوله تعالى"٦/٣٨٠٣٦"في تفسیره -رحمه االله- قال الطبري
ریرة، وابن عباس، وسعید بن جبیر، ومجاهد، والحسن، والضحاك، وعطاء، وهو قول أبي ه

.الصیام: سیاحة هذه الأمة:قالت عائشةو 
وكذا قال الضحاك ". هم الصائمون: "كل ما ذكر االله في القرآن السیاحة: -رضي االله عنهما-وقال ابن عباس

"یمون الصیام من المؤمنینالذین ید﴿السَّائِحُونَ﴾-رحمه االله-وقال أبو عمرو العبدي
"فإنه الصائمون ﴿السَّائِحُونَ﴾كل شيء في القرآن : -رحمه االله-وقال الضحاك

أ هـ   " إذا ترك الطعام والشراب والنساء فهو السائح: -رحمه االله- وقال ابن عینیة
الصائم إنما سمي نرى أن: "وكأن بعض أهل العربیة یقول":١١/١٦٤"في تفسیرها-رحمه االله- وقال الطبري

أهـ". سائحا، لأن السائح لا زاد معه، وإنما یأكل حیث یجد الطعام، فكأنه أخذ من ذلك
يبات ابِدات سائحات ثَعسىٰ ربه إِن طَلَّقكَُن أَن يبدلَه أزَْواجا خيرا منكُن مسلمات مؤمنات قَانتاَت تاَئبات ع{:تعالىقال و 

وهو قول قتادة والضحاك ) صائماتيأ:سَائِحَاتٍ : (-رضي االله عنهما- ابن عباسقال)٢٥:تحریمال(}وأَبكَارا

"صخربنسلمان"اسمھ: الرجلـ١
"فجاء رجل من ثقیف "يوفي روایة للدارقطن" فجاء رجل من الأنصار "بالبناء للمجھول لأنھ وقع في روایة البخاري : أُ تيَِ - ٢
.  اصاعً عشرخمسةیسعالذيالمكتلوھوالزنبیلوھونھاسكوأوالراءبفتح: العَرْقأوالعَرَق٣
.المدینةطرفيبین: لابتیھاـ٤
بین شھر رمضان: شھر الصبر- ٥
)٥/١٦٠:في غریب الحدیث لابن الأثیر النھایة(أي غشھ، وحقده، ووساوسھ : وحر الصدر- ٦
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:الصوم جنة عن الشهوات: عشرالرابعةالفضيلة 
:قالصلى الله عليه وسلمأن النبي أخرج البخاري من حدیث أبي هریرة-١
صائم والذي نفسي بیده إني. صائمإني:ه أو شاتمه فلیقلقاتلؤفلا یرفث ولا یجهل، وإن امر ةالصیام جن"

، يیترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل:یقول االله،االله من ریح المسكعندأطیبفم الصائم وفُ لُ لخُ 
."أمثالهاوالحسنة بعشر ،جزي بهأالصیام لي وأنا 

إني:أو قاتله فلیقلسابّه أحد إن ف، صخبفلا یرفث ولا یة، وإذا كان صوم أحدكمالصیام جن":وفي روایة
: ، للصائم فرحتان یفرحهمااالله من ریح المسكعندأطیبفم الصائم وفُ لُ والذي نفسي بیده لخُ ، صائمؤامر 
."أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه اإذ
:قالصلى الله عليه وسلمعن النبي من حدیث جابروابن حبان وعند الإمام أحمد -٢
بنیا كعب _قربان :أو قالـ ، والصلاة برهانالخطیئة، والصدقة تطفئ ةنّ الصوم جُ !رةجن عُ بیا كعب "

."وبائع نفسه فموبقها،تاع نفسه فمعتقهابفم:غادیانلناس ا. رةجعُ 
:قال لهصلى الله عليه وسلمأن النبيأخرج الترمذي والنسائي من حدیث معاذ بن جبل-٣
الصوم جنة، والصدقة تطفى الخطیئة كما یطفئ : قال: بلى یا رسول االله: ألا أدلك على أبواب الخیر، قلت" 

)٣٨٦٦:صحیح الجامع(الحدیث".......الماء النار

.من الشهواتهأي یقي صاحبه ما یؤذی: معنى كونه جنة: "النهایة"قال ابن الأثیر في 
، وبهذا نه من النارأو یات متعلق هذا الستر ان بالرو وتبیَّ ،الوقایة والستر:الجنة:-رحمه االله- قال ابن حجر

.–رحمه االله - جزم ابن عبد البر
وبالأخیر جزم ،أو من جمیع ذلك،أو من النارالآثام،ستره من :معناه:- رحمه االله-عیاضالقاضيقالو 

.–رحمه االله -النووي
محفوفة إنما كان الصوم جنة من النار، لأنه إمساك عن الشهوات، والنار :-رحمه االله- ابن العربي قالو 

."الجنة بالكاره، وحفت النار بالشهواتتحف"جاء في الحدیث اكم. بالشهوات
،والبغیض من الكلام،يوالمعاصالصیام جنة ووقایة یقي العبد الذنوب :-رحمه االله-الأشقر قال الشیخ عمر 

.وبذلك یتقي العبد النار،من الفعالئوالسی
؛الصوم وقایة في الدنیا من المعاصي بكسر الشهوة:"٢٤٢|٤:رفتح القدی"في -رحمه االله- قال المناوي 

للإیمـانمنقصة للآثام،فإن الشبع مجلبة ،الشیطانأسلحةویردع الشهوات التي هي من ،یقمع الهوىلأنه
."من بطنهاما ملأ آدمي وعاء شرً ":صلى الله عليه وسلمالنبي ولهذا قال 

ویشتد ،فیمنعه عن العبادات؛علیه الكسل والنعاسوغلب ،شت فكرتهوتشوَّ ،ملأ بطنه انتكست بصیرتهفإذا
اهـ بتصرف واختصار. الحرامغضبه وشهوته فیقع في 

.طوبي لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غیب لم یره:قال بعض السلف



لصیام فضل ا

٢١

:قالصلى الله عليه وسلمالنبي ن حدیث عبد االله بن عمرو عن موالطبراني في الكبیر الإمام أحمدأخرجو -٤
."الصیامأمتيخصاء "

للشباب صلى الله عليه وسلمولذلك وصفه الرسول ؛وقمع للشیطان بسد مسالكه وتضییق مجاریه،الصوم كسر للشهوةففي
.ویعدل سلوكهم،ویكسر شهوتهم،م أخلاقهمقوِّ لیُ ؛الذین لیس لهم قدرة على الزواج

ن مَ !الشباب)١(یا معشر":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالالله بن مسعودامن حدیث عبدفقد أخرج البخاري-٥
نه له إن لم یستطع فعلیه بالصوم فومَ ،للفرجوأحصن،للبصرأغضنه إفلیتزوج، ف)٢(استطاع منكم الباءة

.")٣(وجاء
كسر الصوم للشهوة منزلة رض الأنثیین في حسم صلى الله عليه وسلمااللهرسوللنز : "النهایة"في -رحمه االله-قال ابن الأثیر

الشهوة
:"٢٢٠ـــــــــروضة المحبین ص"في-رحمه االله-قال ابن القیمو 

الذي وضع فأرشدهم إلى الدواء الشافي ... الشباب الذین هم مظنة العشق إلى أنفع أدویتهم صلى الله عليه وسلموقد أرشد النبي
ویضیق علیها مجاري ،فإنه یكسر شهوة النفس،الصوم:ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل وهو،لهذا الأمر

یق وم یضِّ فكمیة الغذاء وكیفیته یزیدان في تولیدها والصّ ،یفیتهفإن هذه الشهوة تقوى بكثرة الغذاء وك،الشهوة
جدا والصوم تفَ وقل من أدمن الصوم إلا وماتت شهوته أو ضعُ ،فیصیر بمنزلة وجاء الفحل،علیها ذلك

لمة الشدیدة المفرطة ة والغُ نّ وهما العُ ،ووسط بین طرفین مذمومین،المشروع یعدلها واعتدالها حسنة بین سیئتین
اهــ باختصار.....".وخیر الأمور أوساطها،وكلا طرفي قصد الأمور ذمیم،وكلاهما خارج عن الاعتدال

)٤٥:البقرة(}والصلاَةواستَعينوا باِلصبرِ {قال تعالى

الصبر " :أنه قال-رحمه االله-بسند صحیح عن مجاهد بن جبر" ١/١٥٤"وقد أخرج ابن ابي حاتم في تفسیره 
)١/٢٥: كتاب الصیام لشیخ الإسلام: انظر شرح العمدة(لأن الصائم یصبر نفسه عن شهواتها"     صیام هو ال

في الجنة اغدً أدركها؛ن صام عن شهواته في الدنیاعلموا أن مَ ا...معشر الصُّوَّامفيا
)٢٤:الحاقة(}لْخاَليةبِما أَسلَفْتُم في الأَْيامِ ااواشربوا هنيئًكُلُوا{:تعالىقال 

.هي أیام الصوم إذا تركوا فیها الأكل والشرب-رحمه االله-وكیعقال
.ئمیننزلت في الصا:وغیره-رحمه االله-قال مجاهدو 
یوم لقائهفعیده،االلهىا سو ن صام عمَّ علموا كذلك أن مَ او 

}لآَت لَ اللَّهأَج فإَِن قاَء اللَّهو لجري ن كاَن٥: العنكبوت(}م(

انظر فتح . "اثنین وثلاثین: النشاط، وھو اسم لمن بلغ إلى أن یكمل ثلاثین، وقیلھم جماعة یشملھم وصف معین، والشباب یتمیز بالحركة و: یا معشر- ١
" ١٠٨|٩:الباري

"المصدر السابق . " فیشمل القدرة على الوطء، ومؤنة التزویج: یحمل على المعنى الأعم: مؤنة التزویج، وقیل: الباءة٢
الجماعبالخِصاء، لأنھ یذھب شھوةاشبیھً فیكون) والكسرالدق: ضُّ والرَّ ( لھاإخراجغیرمنالخصیةعروقرضُّ ھو: الوجاء٣-
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٢٢

:الصوم باب من أبواب الخير: الخامسة عشريلة ضالف
بلى یا : ألا أدلك على أبواب الخیر، قلت" :قال لهصلى الله عليه وسلمأن النبيفقد أخرج الترمذي من حدیث معاذ بن جبل

ثم" الصوم جنة، والصدقة تطفى الخطیئة كما یطفى الماء النار، وصلاة الرجل من جوف اللیل: قال: رسول االله
﴾ونَ لُ مَ عْ یَ ﴿حتى بلغ ﴾وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ اوَطَمَعً اتَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفً ﴿: تلا

)١٧-١٦: السجدة(

:كفارة للخطيئاتالصوم: السادسة عشرالفضيلة 
والصائمين والصائمات والْحافظين : إلى قوله تعالى...إِن الْمسلمين والْمسلمات والْمؤمنين والْمؤمنات {:قال تعالى
)٣٥: الأحزاب(}عظيماحافظاَت والذَّاكريِن اللَّه كثَيرا والذَّاكرات أَعد اللَّه لهَم مغْفرة وأَجرا فُروجهم والْ

:فالصیام من أعظم أعمال البر والخیر والتي أعد االله لعاملیها أمرین عظیمین
بة علیها، ونكرت المغفرة لتعظیم أمرها، فهي إذا أي بسترها وعدم المحاس: وذلك بغفران الذنوب) مغفرة(:الأول

أي یوم الحساب  ) اعظیمً اوأجرً (:الثاني.مغفرة شاملة
)٣(وماله)٢(في أهله)١(الرجلةفتن":قالصلى الله عليه وسلمعن النبي ةأخرج البخاري ومسلم من حدیث حذیفو -١

."یام، والصلاة والصدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكریكفرها الص؛)٦(وجاره)٥(وولده)٤(ونفسه
ولیة فهي قوالنهي على الوبالأمرالصلاة والصیام على العبادة الفعلیة، وبالصدقة على المالیة، ىعلونبَّه

یكفر المذكورات كلها ا، ویحتمل أن یكون كل واحد من الصلاة وما بعدهالمكفرات والمراد الصغائر فقطأصول
. م في داره وأهله، وإلا فالنساء شقائق الرجال في الحكمككل واحد منها، وخص الرجل لأنه غالبا صاحب الحلا

) ٤٢٣|٤:في فیض القدیر- رحمه االله-أفاده المناوي(
."باب الصوم كفارة : "وقد ترجم البخاري على الحدیث السابق بقوله

والمعنى أن الرجل یبتلى ویمتحن في هذه ":٣٢٨|٩:مرقاة المفاتیح" كما في -رحمه االله-اريوقال الق-
لقوله الأشیاء، ویسأل عن حقوقها، وقد یحصل له ذنوب من تقصیره فیها، فینبغي أن یكفرها بالحسنات، 

)              ١٤٤:هود(﴾ّ◌َ◌ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ نإ﴿:تعالى

:قالصلى الله عليه وسلمعن رسول االله أبي هریرةمن حدیثوأخرج البخاري ومسلمً -٢
."م من ذنبهر له ما تقدَّ فِ غُ ؛اواحتسابً اإیمانً ن صام رمضان مَ "
، رهوالرغبة في ثوابه طیبة بها نفسه غیر كا،جوبهصومه على التصدیق بو ییعني "اواحتسابً اإیمانً ":قوله-

.ول أیامه لعظم ثوابهطلكن یغتنم ویفرح ب،ل بصیامه ولا مستطیل لأیامهثقولا مست

ویدخل علیھ من المكروه،أو ما یعرض لھ من الشر،أي ضلالھ ومعصیتھ: الرجلةفتنـ :- رحمھ الله-قال المناوي- ١
.فیما یلزمھ من القیام بحقھم وتأدیبھم وتعلیمھموتفریطھ،غل بھم عن كثیر من الخیرأو شُ ،وحزنمٍّ ھَ مما یعرض لھ معھم من نحو: في أھلھـ ٢
.               أو یشغلھ لفرط محبتھ عن كثیر من الخیرات،ھویصرفھ في غیر محلِّ ،ھبأن یأخذه من غیر حلّ : ومالھـ ٣
.ونحو ذلكبالركون إلى شھواتھا: نفسھـ وفتنتھ في ٤
طلوبات الشرعیةوالشغل بھ عن الم،بفرط محبتھ: ولدهـ وفتنتھ في ٥
.وإھمال في تعھد،ومزاحمة في حق،وفخر،بنحو حسد: جارهـ وفي ٦
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.فیهایرید به مخلصً "احتسابا " یرید إیمانا بفرضه، و" اإیمانً " -ـ رحمه االلهقال أبو حاتم بن حبان-
أي طلبا لوجه االله تعالى وثوابه" احتسابوا"وقوله-رحمه االله-وقال البغوي-
رؤیة الناس ولا غیر ذلك مما دیعني یرید االله تعالى لا یقص"واحتسابا"وقوله- رحمه االله- وقال الخطابي-

)٣٩|٦:أنظر شرح مسلم للنووي(.یخالف الإخلاص

الحدیث السابق بیان فضل رمضان وصیامه وفي":"٢٠٧|٦:فتح القدیر"في -رحمه االله-قال المناوي -
صومفيوالمغفرةلنیل الثوابالتصدیق والاحتساب، وهو شرط: وأن تنال به المغفرة، وأن الإیمان هو

وعده من غیر كراهیة علىواتكالاً تعالىلأمرهامتثالاً صافیةوطویةخالصةبنیةبهالإتیانفینبغيرمضان،
جوع والعطش وكلفة الكف عن قضاء الوطر، بل یحتسب النصب والتعب في وملالة لما یصیبه من أذى ال

ـاهـ". طول أیامه ولا یتمنى سرعة انصرامه ویستلذ مضاضته 
:قالصلى الله عليه وسلمعن رسول االله أخرج الإمام مسلم عن أبي هریرة-٣
."بائرإذا اجتنبت الكنمكفرات ما بینه،ورمضان إلى رمضان،والجمعة إلى الجمعة،الصلوات الخمس"

.توالسماواالأرض وعفو رباال العبد فیه رضینو ،ر السیئاتكفَّ وتُ ،ر فیه الزلاتفَ غْ فأنعم به من شهر تُ 
: قالصلى الله عليه وسلمأن الحبیب النبيخدريالعن أبي سعید"الأوسط"الطبراني في أخرجو -٤
)٣٨٠٥:صحیح الجامع(."المقبلةوالسنةالماضیة السنةصوم یوم عرفة كفارة "

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالةدأبي قتاحدیث ن موعند الإمام مسلم-٥
وصیام یوم عاشوراء، ،)٢(والتي بعده)١(ر السنة التي قبلهفِّ كَ حتسب على االله أن یُ أإني ،صیام یوم عرفة"
."ر السنة التي قبلهفِّ كَ ني احتسب على االله أن یُ إ

أن ": وكان القیاس:حیث قال-رحمه االله-ي الطیبقول": ٢٣|٤:فتح القدیر"في -رحمه االله-المناوي ذكر
مبالغة في تحقیق ؛التي للوجوب على سبیل الوعد)على(بـاه وعدَّ "أحتسب"فوضع محله ،"أرجو من االله: یقول

أ هـ بتصرف واختصار.حصوله

.العباداتمنمثلهشيءیوجدلاالصیامفإنولذلك:العدةصاحبقالولهذا

فیھاالمكتسبةالصغائریعني: قبلھالتيالماضیةالسنةیكفر١
علىامقدَّمً المكفِّرویكونفیھا،عوقولوحقیقةیكفرھاأولذنوبھا،كفارةیكونماالثوابمنیعطيأوفیھا،یذُنبِأنیحفظھتعالىأنھبمعني: بعدهالتيوالسنة٢

.المكفَّر
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:الصيام جنة من النار: السابعة عشرالفضيلة 
:نه قالأصلى الله عليه وسلمعن النبي أخرج الإمام أحمد والنسائي عن عثمان بن أبي العاص 

)٣٨٦٧:الجامعصحیح(."ة من عذاب االلهنَّ الصوم جُ "

."من القتالأحدكمة نَّ ة من النار كجُ نَّ الصیام جُ ":بلفظاأحمد والنسائي أیضً الإماموعند
)٣٨٧٩: صحیح الجامع) (٩٨٢: صحیح الترغیب والترهیب(

تجن بها العبد من سة ینَّ الصیام جُ إنما " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالجابرحدیثنمأحمدالإماموعند-
)٣٨٦٧:الجامعصحیح) (٩٨١: صحیح الترغیب والترهیب(."النار

."وحصن حصین من النار،ةنَّ الصیام جُ ":قالصلى الله عليه وسلمعن النبي أبي هریرة حدیثنماأیضً وعند أحمد-
)٣٨٨٠:الجامعصحیح) (٩٨٠:صحیح الترغیب والترهیب(

:تعالىااللهقال: قالصلى الله عليه وسلمالنبيأنجابرحدیثمن" لإیماناشعب"فيوالبیهقيأحمدالإماموأخرج-
)                              ٤٣٠٨: الجامعصحیح(."بهأجزىواناليوهوالنار،منالعبدبهایستجنـجنةالصیام" 

حصونمنحصنوهوجنةالصیام":صلى الله عليه وسلمرسولقال: قالأمامةأبيعنالكبیرفيالطبرانيوعند-
)٣٨٨١: الجامعصحیح(."بهأجزيواناليالصیامااللهیقولالصیام،إلالصاحبهعملوكلالمؤمن،
صاحبه جزاءً أجزيأي "بهأجزيوانا"تعالىوقوله:٤/٢٥٠:القدیرفیض"في-رحمه االله- يو قال المنا

غیره، لأنه سر بیني وبین عبدي، لأنه لما كف أكله إلى مَلك مقرب ولا، وأتولى الجزاء علیه بنفسي فلااكثیرً 
أهـ". جُوزي بتولي االله سبحانه إحسانه نفسه عن شهواتها

الناسُ : یا كعب بن عجرة":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالرةَ جْ بن عُ كعب حدیثنموأخرج ابن حبان -
ة، نَّ قربان، والصوم جُ الصلاةُ : عُجْرةَ یا كعب بن .وغاد فموبقها،في فكاك نفسه فمعتقهاففادٍ :غادیان

."على الصفاالجلیدُ الخطیئة كما یذهبُ الصدقة تطفئُ و 
:فظبلمن حدیث جابروابن حبان وعند الإمام أحمد -
الخطیئة كما ، والصدقة تطفئ ]حصینة[ةنّ الصوم جُ و -قربان :أو قال- الصلاة برهان!رةجن عُ بیا كعب "

."وبائع نفسه فموبقها،تاع نفسه فمعتقهابفم:غادیانلناس ا. رةجعُ بن، یا كعب یطفئ الماء النار
ثام أو مانع من النار وساتر منها أو أي ستر ومانع من الرفث والآ) جُنَّه"(:-رحمه االله-قال القاضي عیاض
)٤/١١٠: الإكمال(" مانع من جمیع ذلك

:"٢٤٢|٤:القدیرفیض"في - رحمه االله-قال المناوي
وفي الآخرة ،وحفظ الجوارح،ر الشهوةسبكي،وقایة في الدنیا من المعاص:أي"جُنَّةالصیام"صلى الله عليه وسلمالنبيوقول

على مواضع هاكما لا سبیل ل،فلیس للنار علیه سبیل،اب االلهة من عذنَّ الصوم جُ :اوقال أیضً .من النار
.من الناربه االله یرحمهلجمیعه،ة نَّ ن الصوم یغمر البدن كله فهو جُ لأ؛الوضوء

)١٩/٥٤: التمهید(.للصائمحسبك بهذا فضلاً و الوقایة والستر من النار،: ةوالجن:-رحمه االله-البروقال ابن عبد



لصیام فضل ا

٢٥

إنما كان الصوم جُنَّة من النار؛ لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة " :-حمه االلهر -وقال ابن العربي
)٤/١٢٥: فتح الباري(" بالشهوات

فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنیا كان ذلك ساترا له من النار :-رحمه االله- وقال ابن حجر
)٤/١٢٥: فتح الباري(.في الآخرة

في سبیل االله ایومً یصوممن عبدام":قالأنه: صلى الله عليه وسلمعن النبي سلم عن أبي سعید أخرج البخاري وم-
."اوجهه عن النار سبعین خریفً بذلك الیوم االله اعدبَ تعالى إلا 

."من صام یومًا في سبیل االله بَعّد االله وجهه عن النار سبعین خریفا" :وفي روایة في الصحیحین بلفظ-
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالترمذي والنسائي من حدیث أبي هریرةوأخرج الإمام أحمد وال-
)٦٣٣٤:صحیح الجامع(."من صام یوما في سبیل االله، زحزح االله وجهه عن النار بذلك الیوم سبعین خریفا "

من صام یوما في سبیل االله، ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالوأخرج النسائي وابن ماجه عن أبي سعید-
)٦٣٢٩:صحیح الجامع(. "بذلك الیوم حر جهنم عن وجهه سبعین خریفا باعد االله 

) ٢٨٤٠:فتح الباري(.االلهوجه ان صام قاصدً مَ :فالمراد،طاعة االله: في سبیل االله:- رحمه االله-طبير ل القاق
،أو في الغزو،أي الله ولوجهه: "في سبیل االله" وقوله:٦/١٦١:القدیرفیض"في-رحمه االله-يو وقال المنا
مسافةمنهاوباعدهنحاه: والمعنىسنة،سبعین: أي،"خریفاسبعینالنارعنوجههااللهباعد" وقوله.أو الحج

وذكرالكل،علىالبعضاسمإطلاقمنفهوسنة،انقضتخریفمّرماكلإذسنةسبعینفيتقطع
العیش،سعةوحصولالثماربلوغوقتلأنهالفصولمنغیرهدونوخصالكل،وإرادةجزءالذكرمنالخریف

أهـ           ". التشریفهذافاستحقالغزوومشقةالصوممشقةتحمّللأنهوذلك
:صلى الله عليه وسلمااللهرسولقال: قالبن عامرةالنسائي من حدیث عقبأخرجو -
)٦٣٣٠:الجامعصحیح(."نه جهنم مسیره مائة عامباعد االله م،في سبیل االلهان صام یومً مَ "

االلهسبیلفيیوماصاممن":صلى الله عليه وسلمااللهرسولقال: قالعبسه بنعمروعنالكبیرفيالطبرانيوعند
)٩٨٨:والترهیبالترغیبصحیح(."عاممائةمسیرةالنارمنهبَعُدت

في سبیل االله جعل االله بینه وبین اام یومً ن صمَ ":قالصلى الله عليه وسلمأن النبي ةمامأوأخرج الترمذي من حدیث أبي 
)٦٣٣٣:الجامعصحیح) (٩٩١:والترهیبالترغیبصحیح(."كما بین السماء والأرضاالنار خندقً 

، وفي روایة "مائة عام" ، وفي روایة"خریفانسبعی"النار یباعد االله بینه وبین فلاً كان هذا بصیام یوم واحد نفإذا
الفریضة؟ك بصیام شهر رمضان وهوفما ظنّ ،عامةخمسمائمسافة أي: "اخندقً "
 أن یعتق رقبته من النار فعلیه بالصیامأرادفمن

عند كل فطر الله":قالصلى الله عليه وسلمعن النبي ةمامأحسن عن أبي بإسنادفقد أخرج الإمام أحمد والطبراني 
)١٠٠١: والترهیبالترغیبصحیح(. "عتقاء 

)٢١٧٠:الجامعصحیح(."وذلك في كل لیلة عتقاء من الناررٍ عند كل فط-ىلاتع-اللهإن":وفي روایة أخرى

.العزيز الغفارةال فيه رحمنَ ويُ ،ق فيه الرقاب من النارتَ عْ شهر تُ ه من فأنعم ب



لصیام فضل ا

٢٦

:ظالم العباد إلا الصيامى منها موفَّ العبادات تُ عجمي: الثامنة عشرالفضيلة
:قال االله تعالى: قال في حدیث لهصلى الله عليه وسلمفقد أخرج البخاري أن الحبیب النبي

."نا أجزي بهألكل عمل كفارة، والصوم لي و " 
.ومعناها أن لكل عمل من المعاصي كفارة من الطاعات

."كل العمل كفارة إلا الصوم، الصوم لي وانا أجزي به" :ورواه الإمام أحمد بلفظ
."كل العمل كفارة إلا الصوم : قال ربكم تبارك وتعالى:" ورواه أبو داود الطیالسي بلفظ

١٧٠- ١٦٨لطائف المعارف صـ " في كتابه: -رحمه االله-قال ابن رجب 
هذا من أجود : الاستثناء یعود إلى التكفیر بالأعمال، ومن أحسن ما قیل في ذلك ما قاله سفیان بن عیینة قال"

" إذا كان یوم القیامة یحاسب االله عبده ویؤدي ما علیه من المظالم ویدخله بالصوم الجنة:" مهاالأحادیث وأحك
أن الصیام الله عز وجل فلا سبیل لأحد إلى : وغیره وعلى هذا فیكون المعنى" شعب الإیمان" خرجه البیهقي في

إن سائر الأعمال قد یكفر : لأخذ أجره من الصیام بل أجره مدخر لصاحبه عند االله عز وجل، وحینئذ فقد یقا
أنه یوزن یوم القیامة بین الحسنات والسیئات ویقص بعضها " بها ذنوب صاحبها فلا یبقى لها أجر فإنه روى

قال سعید بن جبیر وغیره، وفیه حدیث " من بعض، فإن بقي من الحسنات حسنة دخل بها صاحبها إلى الجنة
إنه لا یسقط ثوابه بمقاصة ولا : فیحتمل أن یقال في الصوممرفوع خرجه الحاكم من حدیث ابن عباس مرفوعا

أهـ" .دخل الجنة فیوفى أجره فیهاغیرها بل یوفر أجره لصاحبه حتى ی

قد كنت : قال القرطبي:" بعد ذكره لقول ابن عیینة" ١٣٣-٤/١٣١:فتح الباري"ــ یقول ابن حجر في 
جدت فیه ذكر الصوم في جملة الأعمال حیث استحسنت هذا الجواب إلى أن فكرت في حدیث المقاصة فو 

المفلس الذي یأتي یوم القیامة بصلاة وصدقة وصیام، ویأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وأكل مال :" قال
فیؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنیت حسناته قبل أن یقضى ما " : وفیه. الحدیث..." هذا

فظاهره أن الصیام مشترك مع بقیة الأعمال في ذلك، ."م طرح في النارعلیه أخذ من سیئاته فطرحت علیه، ث
"إن ثبت قول ابن عیینة أمكن تخصیص الصیام من ذلك: قلت

والاستثناء المذكور یشهد لما ذهب إلیه ابن عیینة، لكنه وإن كان صحیح السند فإنه یعارضه حدیث :" ثم قال
."ها الصلاة والصیام والصدقةفتنة الرجل في أهله وماله وولده یكفر "حذیفة 

فقد لا یعارض الحدیث وهو كون الأعمال كفارة إلا الصوم لأنه یحمل في الإثبات على :" وقال بعدها ابن حجر
.مخصوص، وفي النفي على كفارة شيء آخركفارة شيء آخر
كفارة وزیادة على ثواب یحتمل أن یكون المراد إلا الصیام فإنه" كل العمل كفارة إلا الصیام:" وعلى هذا فقوله

.أعلمالكفارة، ویكون المراد بالصیام الذي هذا شأنه ما وقع خالصا سالما من الریاء والشوائب واالله 
)٣٤-١/٣٣:نداء الریان في فقه الصوم وفضل رمضان للشیخ الدكتور سید بن حسین العفاني حفظه االله(



لصیام فضل ا

٢٧

:شفع لصاحبه يوم القيامةيالصيام : التاسعة عشرالفضيلة 
صلى الله عليه وسلمأن رسول االله -رضي االله عنهما-االله بن عمرو عن عبدوالطبراني في الكبیر أخرج الإمام أحمد فقد 
، ني فیهعالشهوة فشفو منعته الطعام أي ربِّ : الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامة، یقول الصیام":قال

.")١(فیشفعان:  فشفعني فیه قال،رب منعته النوم باللیل:لقرآنویقول ا
)٣٨٨٢:صحیح الجامع() ٩٨٤:الترغیب والترهیبصحیح(

عظمتهاىعلدلیلوهذا:-رحمه االله-القاري عليالملاقال
)٤/٤٥٤:المشكاةشرحالمرقاة(

.عهما االله فیه ویدخله الجنةیشفِّ :أي:-رحمه االله-قال الألباني
واالله "،ویخلق االله فیه النطق،امبأن یجسد ثوابه،وهذا القول یحتمل أنه حقیقة:-رحمه االله-قال المناويو 

.ضرب من المجاز والتمثیلنه على أویحتمل " على كل شيء قدیر
الأحادیثوفي أمثاله من ،غي الجزم به هنابهو الصواب الذي ینلوالأو :على كلام المناويامعلقً قال الألباني

مثل هذه النصوص وتأویل ونحوه كثیر،. أقرعاكمثل تجسید الكنز شجاعً ،التي فیها تجسید الأعمال ونحوها
وذلك مما ،ن سلك سبیلهم من الخلفومَ ،زلةعتبل هي طریقة المـ م رضي االله عنهـ لیس من طریقة السلف 

والعیاذ باالله .فتضل وتشقي؛همحذو حذوأن تفحذار)٢:البقرة(}باِلْغيَبِيؤمنونالَّذين{الإیمانینافي أول شروط 
)٤١١|١:تعلیق الألباني على صحیح الترغیب والترهیب(.ىتعال

ل أو یجرى على ما علیه النص، والأخیر هو :"- رحمه االله-وقال الطیبي  والقول من الصیام والقرآن إما أن یأوَّ
المنهج القویم والصراط المستقیم، فإن العقول البشریة تتلاشى وتضمحل عن إدراك العوالم الإلهیة ولا سبیل لها 

) ٤/١٤١: المشكاةعلىشرح الطیبي مناهـ بتصرف(". إلا الإذعان له والإیمان به

الجنةودخولوالرضوان،المغفرةاللهمنیطلبانأي: فیشفعان- ١



لصیام فضل ا

٢٨

:الصُّوَّامنداء الريان لمعاشر: العشرونالفضيلة 
:قالصلى الله عليه وسلمعن النبي أخرج البخاري ومسلم من حدیث سهل بن سعد-١
دخلوا فإذا،حد غیرهمألا یدخل منه ،یدخل منه الصائمون یوم القیامةیان،یقال له الرَّ افي الجنة بابً إن"

."ان دخله لم یظمأ أبدً ومَ ":لترمذيزاد ا."حدأفلم یدخل منه أُغلِق
."في الجنة ثمانیة أبواب، فیها باب یسمى الریان لا یدخله إلا الصائمون" :ـ وفي روایة عند البخاري

."في الجنة باب یقال له الریان أعد للصائمین، فإذا دخل أخرهم أغلق:" وفي روایة ابن حبان
دخل آخرهم نة یقال له الریان، لا یدخل منه أحد غیرهم فإذاللصائمین باب في الج" :ابن خزیمةوفي روایة

)٩٧٩:والترهیبالترغیبصحیح(."ان شرب لم یظمأ أبدً ومَ ،ن دخل شربمَ و ،قغلِ أُ 
نفي دخول غیرهم منه تأكیداكرر" فإذا دخلوا أغلق فلم یدخل منه أحد" وقوله في الحدیث السابق

لیشعر بأن في "للجنة":ولم یقل،"في الجنة":إنما قال: في الحدیث السابق-رحمه االله-نیرقال الزین بن الم
.فیكون أبلغ في التشوق إلیه،الباب المذكور من النعیم والراحة ما في الجنة

في )١(ننفق زوجیأن مَ ": قالصلى الله عليه وسلماالله أن رسولمن حدیث أبي هریرة اوأخرج البخاري ومسلم أیضً -٢
دعي من باب الصلاة، )٢(ن كان من أهل الصلاةفمَ ،االله هذا خیرعبدیا: الجنةأبوابسبیل االله نودي من 

ن كان ومَ ،یانن كان من أهل الصیام دعي من باب الرَّ الجهاد، ومَ بابن كان من أهل الجهاد دعي من ومَ 
ن دعي مَ ىما عل،بأبي أنت وأمي یا رسول االله: فقال أبو بكر ، صدقةمن أهل الصدقة دعي من باب ال

."أن تكون منهم)٣(وأرجو.نعم: قالأحد من تلك الأبواب كلها ؟ىدعمن تلك الأبواب من ضرورة، فهل یُ 
.اواحدً اإلا الصیام فإن له بابً ،أن كل طاعة لها من الجنة أبواب یدعي أهلها منها:ذكر ابن حبان

لأنه ذلكسمي ب،نقیض العطشوهو ،كثیر الري:أيلانعْ فَ على وزن یان الرَّ :-رحمه االله-ال الزركشيوق
بل ملازمة النوافل من ذلك ،المراد المقتصر على شهر رمضانوجوعهم ولیسجزاء للصائمین على عطشهم 

)٤/٢٣٠:المصابیحمشكاةشرحالمفاتیحمرقاة(.وكثرتها
اكتفي بذكر الري عن :أنه قالالقرطبيعن "٤/١٣٤: فتح الباري"في -رحمه االله-الحافظ ابن حجرونقل 
.شق على الصائم من الجوعأأو لكونه :الحافظقالثم ،یدل علیه من حیث أنه یستلزمهلأنه؛الشبع
.اسب لحال الصائمینوهو من،مشتق من الريلأنه؛وقعت المناسبة فیه بین لفظه ومعناه:اأیضً الحافظوقال
الهواجرفيبالصومالعطشانأنعلىتنبیهاالریانبابسمى:العلماءقال:-رحمه االله-النووي وقال

."الريمنمشتقوهوإلیهوعاقبتهسیروي
فإنهم میزوا بذلك الباب لتمیز ،تخصیص دخولهم الجنة بباب الریانأما" :السلامبن عبدالدینوقال عز

)فوائد الصوم لعز الدین بن عبد السلام(".رفهاعبادتهم وش

.أو عبدین أو بعیریننفرسا: والزوجین: - رحمھ الله- قال الھروي: زوجین- ١
"٧/١١٦: مسلمحشر." ذلكوطاعتھعملھفيعلیھالغالبكانمنمعناه: العلماءقالـالنوويقال- ٢
حقالنبيمن" وأرجو" واجب،اللهمن" عسى:" حاتمأبوقال- ٣
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٢٩

:سبيل إلى الجنةالصوم: الحادية والعشرونالفضيلة 
م له تِ خُ " لا إله إلا االله ":ن قالمَ :فقال،إلى صدريصلى الله عليه وسلمالنبي أسندتُ ":قالةأخرج الإمام أحمد عن حذیف

ق بصدقة ابتغاء وجه االله ن تصدَّ م له بها دخل الجنة، ومَ تِ خُ ابتغاء وجه االلهان صام یومً بها دخل الجنة، ومَ 
)٦٢٢٤: صحیح الجامع) (٩٨٥: صحیح الترغیب والترهیب(."م له بها دخل الجنة تِ خُ 

."یا حذیفة من ختم له بصیام یوم یرید به وجه االله تعالى أدخله االله الجنة ":ورواه الأصبهاني بلفظ
)٦٢٢٤:الجامعصحیح(."دخل الجنةله بصیام یومٍ مَ تِ ن خُ مَ ":بلفظالبزارورواه

":٦/١٢٣: في فیض القدیر"-رحمه االله- قال المناوي 
أو بعد فطره من صومه دخل الجنة مع السابقین الأولین،،بأن مات وهو صائم،ن ختم عمره بصیام یومأي مَ 

.أو من غیر سبق عذاب
وشهود ،إذا جمع مع صومه صدقة،اواحدً االجنة للصائم یومً االلهإیجاب:-رحمه االله- خزیمة قال ابن و 

هــأ.وعیادة مریض،جنازة
قال رسول االله : قالمن حدیث أبي هریرة وابن خزیمةرواه الإمام مسلمویدل على هذا الحدیث الذي

: قال أبو بكر؟اكینً مسمنكم الیوم أطعمن مَ : ، فقالأنا: ؟ فقال أبو بكران أصبح منكم الیوم صائمً مَ ":صلى الله عليه وسلم
أنا، :قال أبو بكر: ان عاد منكم الیوم مریضً مَ :قالأنا،:فقال أبو بكرجنازة؟كم الیوم منع ن تبِ مَ :فقالأنا،

."الجنةإلا دخل ]في یوم[ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله 
."ما اجتمعن في أمرئ إلا دخل الجنة": وفي روایة-

:م شهر رمضان مع باقي الأعمال سبيل لسكنى الجنانوصيا
شهركم، وأدوا اتقوا االله وصلوا خمسكم، وصوموا " :قالصلى الله عليه وسلمعن النبيعن أبي أمامةفقد أخرج الترمذي

)١٠٩: صحیح الجامع(."زكاة أموالكم، طیبة بها أنفسكم، وأطیعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم

یا رسول االله دلني على ":فقالصلى الله عليه وسلمأن أعرابیا جاء إلى رسول االلهرةوأخرج البخاري ومسلم عن أبي هری
تعبد االله لا تشرك به شیئا، وتقیم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة : "عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال

والذي نفسي بیده لا أزید على هذا شیئا أبدا ولا أنقص منه، فلما ولى : ، قال"المفروضة، وتصوم رمضان
".من سره أن ینظر إلى رجل من أهل الجنة فلینظر إلى هذا: صلى الله عليه وسلمالنبيقال

یا : الـفق،ثائر الرأسصلى الله عليه وسلمجاء إلى رسول االله اأعرابیً أن ":بن عبید االله ةأخرج النسائي بسنده عن طلحو 
خبرني أ:قال، "االصلوات الخمس إلا أن تطوع شیئً ": قال: من الصلاةخبرني ماذا فرض االله عليَّ أ.رسول االله

خبرني بما افترض االله عليَّ أ: قال، "ائً شهر رمضان إلا أن تطوع شی": من الصیام قالبما افترض االله عليَّ 
نقص مما فرض االله أولا ایئً شأتطوعلا أكرمكوالذي : فقال، بشرائع الإسلامصلى الله عليه وسلمخبره رسول االله أف،كاةمن الزَّ 

."صدقإنأو دخل الجنة - صدقإنفلحأ":صلى الله عليه وسلمرسول االله : فقال، اشیئً يَّ عل
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أرأیت إذا صلیت الصلوات ":فقالصلى الله عليه وسلمأن رجلا سأل رسول االلهوأخرج الإمام مسلم من حدیث جابر
: المكتوبات، وصمت رمضان، وأحللت الحلال، وحرمت الحرام، ولم أزد على ذلك شیئا، أأدخل الجنة؟ قال

".اواالله لا أزید على ذلك شیئً : نعم، قال

من آمن باالله وبرسوله، وأقام الصلاة، وصام ":قالصلى الله عليه وسلمعن النبيري من حدیث أبي هریرةوأخرج البخا
."رمضان، كان حقا على االله أن یدخله الجنة، جاهد في سبیل، أو جلس في أرضه التي ولد فیها

:وتقولعلى أهل الصیامور تنادين الحُ وكأ...االله في الصيام.فاالله
ین عنا حرامحبونوم المتناميمثلي وعنِّ أتطلب

كثیر الصلاة براه الصیاملكل امرئلقناخُ لأنا
:ومن يتابع الصيام يكون في أعلى الجنان

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالالأشعريأخرج الإمام أحمد عن أبي مالك فقد 
وألان ،الطعامأطعمأعدها االله لمن ،یري ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرهاافي الجنة غرفً إن "

."ى باللیل والناس نیاموصلَّ ،الكلام، وتابع الصیام
)٢١١٩: صحیح الجامع(

 ًفر غدراك ما الأوما ،لهم هذه الغرفأُعدَّتن لمَ اللصائمین هنیئً افهنیئ.
أهل الجنة لیتراءون أهل إن":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالسعد فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث سهل بن

."كما تراءون الكواكب إلى السماء،الغرف في الجنة
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالـ وفي روایة عند البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له من حدیث أبي هریرة

الدري الغابر في الأفق من المشرق أو كما تراءون الكوكب من فوقهم أن أهل الجنة لیتراءون أهل الغرف " 
."المغرب لتفاضل ما بینهم
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:قين والشهداءدِّ رمضان فهو مع الصِّ مصام وقانمَ : الثانية والعشرونالفضيلة
:قالينِ هَ ة الجُ رَّ اني عن عمرو بن مُ ـسند صحیح صححه الألببوابن خزیمة البزاررج ـفقد أخ

وصلیت ،نك رسول االلهأشهدت أن لا إله إلا االله و أرأیت إن.یا رسول االله: لفقاصلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى النبي "
."یقین والشهداء دِّ من الصِّ ": قالأنا؟ ن مَّ فمِ ،وصمت رمضان وقمته،الزكاةوأدیت،الصلوات الخمس

)٣٦١: الترغیب والترهیبصحیح(

إني أشهد أن لا إله إلا االله وأنك رسول : فقالصلى الله عليه وسلمجاء رجل من قضاعة إلى رسول االله " :ولفظ ابن خزیمة
من مات على هذا : "االله، وصلیت الصلوات الخمس، وصمت رمضان وقمته، وآتیت الزكاة، فقال رسول االله

".كان من الصدیقین والشهداء
،إذا جمع مع قیامه رمضان صیام نهاره،استحقاق قائمة اسم الصدیقین والشهداء:-االلههرحم-خزیمةابن قال 

.بالرسالةصلى الله عليه وسلمللنبي ارً قِ الله بالوحدانیة مُ اللزكاة شاهدً امؤدیً ،للصلوات الخمساوكان مقیمً 
:عوا نداء الملائكةحتى تسمأنفسكموجاهدوا ،صوموا عن الدنیا وعن الشهوات...يا معشر الصُّوَّام

)٢٤: الحاقة(}بِما أَسلفَْتُم في الأَْيامِ الْخاَليةاكُلُوا واشربوا هنيئً{

ضه ن ترك شهوته عوَّ ومَ د،لا ینفاوشرابً اضه االله عنه طعامً عوَّ ة،یسیر ةمداوشرابً ان ترك الله في الدنیا طعامً فمَ 
.اأبدً لا یمتن ازواجً أاالله في الجنة 

االله إن،تقول الحوراء لولي االله وهو متكئ معها على نهر العسل تعاطیه الكأس:-رحمه االله-قال الحسن
،بك الملائكةىفباه،من جهد العطشةفي ظمأ هاجر وأنت،بعید ما بین الطرفینصائففي یوم إلیكنظر 
قد أنياشهدوا ،رغبة فیما عندي؛ليانظروا إلى عبدي ترك زوجته وشهوته ولذته وطعامه وشرابه من أج: وقال

)١٦٧صــــــــالمعارفلطائف(.وزوجني إیاكفغفر لك یومئذ ،غفرت له

: للصائمينائً فهني
وانيـــــعنه التعْ دَ یَ فلْ رد ملك الجنانـــمن ی

رآنـــــــــور القـــــإلى نولیقم في ظلمة اللیل
هذا العیش فانيإنیصوماولیصل صومً 

الأمانر داإنما العیش جوار االله في 

ن یرزقنا صحبة أو ،وصالح الأعمال،والقیام،ل منا الصیاماسأل االله العظیم رب العرش العظیم أن یتقبَّ 
،وسلمعلیهاالله ىالحبیب العدنان صل
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تتمة لفضائل وفوائد الصيام
:-رحمه االله-یقول الشیخ ابن عثیمین 

إتقان الأمور ووضعها في مواضعها، : والحكیم مَن اتَّصف بالحكمة، والحكمة"الحكیم": أسماء االله تعالىنم
،ن علمهافهو لحكمة بالغة علمها مَ ،ومقتضى هذا الاسم من أسمائه تعالى أن كل ما خلقه االله تعالى أو شرعه

.وجهلها من جهلها
:كَمٌ عظیمة وفوائد جمَّةوللصیام الذي شرعه االله وفرضه على عباده حِ 

بترك محبوباته المجبول على محبَّتها من طعام ،أنه عبادة یَتَقَرَّب بها العبد إلى ربه:فمن حكِمَ الصيام
،لینال بذلك رضا ربه والفوز بدار كرامته، فیتبین بذلك إیثاره لمحبوبات ربه على محبوبات نفسه؛وشراب ونكاح

.وللدار الآخرة على الدنیا
يا أيَها الَّذين آمنواْ كتُب {:قال االله تعالىأنه سبب للتقوى إذا قام الصائم بواجب صیامه، :الصيامحكِمَمن و

كُمَليعتَتَّقُون لَّكُملَع كُملَن قبم ينلَى الَّذع با كُتكَم امي١٨٣:البقرة(}الص(
أمره، واجتناب نهیه، وذلك هو المقصود الأعظم بالصیام، ولیس وهي امتثالفالصائم مأمور بتقوى االله 

مَن لم یَدَعْ قول الزور والعمل به ":صلى الله عليه وسلمقال النبي المقصود تعذیب الصائم بترك الأكل والشرب والنكاح؛ 
)رواه البخاري("فلیس الله حاجة في أن یَدَعَ طعامه وشرابه،والجهل

العمل بكل :والعمل بالزور. كل مُحَرَّم من الكذب والغیبة والشتم، وغیرها من الأعمال المحرَّمة:قول الزور
من العدوان على الناس، بخیانة، وغش، وضرب الأبدان، وأخذ الأموال، ونحوها، ویدخل فیه ،فعل مُحَرَّم

هو السفه، : والجهل،وهي آلات اللهو: لأغاني المحرَّمة، والمعازفم الاستماع إلیه من احرَّ الاستماع إلى ما یُ 
وهو مجانبة الرشد في القول والعمل، فإذا تمشَّى الصائم بمقتضى هذه الآیة والحدیث كان الصیام تربیة نفسه، 

وأخلاقه یظهر في نفسهابالغً اوتهذیب أخلاقه، واستقامة سلوكه، ولم یخرج شهر رمضان إلا وقد تأثَّر تأثُّرً 
.وسلوكه

قد یسَّر له الحصول على حیث إن االلهى،أن الغني یعرف قدر نعمة االله علیه بالغن:من حكِمَ الصيامو
، فیشكر ربه على هذه النعمة، ویذكر ا، ویسَّره له قدرً اما یشتهي، من طعام، وشراب، ونكاح مما أباح االله شرعً 

.ذلك، فیجود علیه بالصدقة والإحسانأخاه الفقیر الذي لا یتیسر له الحصول على 
التمرُّن على ضبط النفس والسیطرة علیها حتى یتمكَّن من قیادتها لما فیه خیرها وسعادتها :ومن حكِمَ الصيام

بهیمیا لا یتمكن من منع نفسه عن لذَّتها وشهواتها، لما فیه افي الدنیا والآخرة، ویبتعد عن أن یكون إنسانً 
.مصلحتها

وإراحة الجهاز الهضمي فترة ،ما یحصل من الفوائد الصحیَّة الناتجة عن تقلیل الطعام:م الصيامومن حكَِ 
أهـ.وترسُّب بعض الفضلات والرطوبات الضارة بالجسم وغیر ذلك،معیَّنة
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-:)١(وهناك فوائد وفضائل أخرى للصيام منها
:كسر النفس-١

فإنه یهذب النفوس، ویكفها عن .على الأشر والبَطَر والغفلةفإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس 
الشهوات، ویمنعها من البطر، ویصُدَّها عن الطغیان، ویبصرها بحقیقتها وضعفها، وشدة احتیاجها إلى الطعام، 

.الذي هو من بعض نعم االله علیها؛ فتذل وتتضاءل أمام عظمته القاهرة 
فإن تناول هذه الشهوات قد یقسي القلب ویعمیه، وخلو البطن من :ومنها تخلِّي القلب للفكر والذكر- ٢

.الطعام والشراب ینوِّر القلب، ویوجب رقته، ویزیل قسوته، ویخلیه للفكر والذكر
رقة القلب وغزارة الدمع :"٧٩مدارك المرام في مسالك الصیام صـ" في كتابه- رحمه االله- یقول القسطلاني 

"الشبع مما یذهب نور الفرقان ویقضي بالقسوة والحرمانوذلك من أسباب السعادة فإن
.التي هي مجاري الشیطان من ابن آدم:ومنها أن الصيام يضيق مجاري الدم- ٣

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالس كما ورد في الحدیث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حدیث أن
)   ١٦٥٨: صحیح الجامع(. ] "بالجوعفضیقوا مسالكه [أن الشیطان یجري من ابن أدم مجرى الدم " 

الصوم وِجَاء لقطعه صلى الله عليه وسلمفبالصیام تسكن وساوس الشیطان، وتنكسر ثورة الشهوة والغضب، ولهذا جعل النبي 
لشبع، والرِّي یحمل النفس على الأشر لأن النفس إذا شبعت رغبت في الشهوات، ولأن اعن شهوة النكاح،

.والبطر والغفلة، وإذا جاعت امتنعت عما تهوى
والصیام ثالث أركان الإسلام شرعه سبحانه لفوائد " :"٤/٢٢٩: المفاتیحةمرقا"في -رحمه االله-قال القاري

هواتها في سكون النفس الأمارة بالسوء، وكسر ش: كونه موجبا لشیئین أحدهما ناشئ عن الآخر: أعظمها
الفضول المتعلقة بجمیع الجوارح من العین واللسان والأذن والفرج، فإن به تضعف حركتها في محسوساتها، ولذا 

إذا جاعت النفس شبعت جمیع الأعضاء، وإذا شبعت جاعت كلها، والناشئ عن هذا صفاء القلب عن : قیل
أهــ". صفائه تناط المصالح والدرجاتالكدر فإن الموجب لكدوراته فضول اللسان والعین وباقیهما، وب

سواء كان الخطأ بالفعل أو أنه یبعد المسلم عن الخطأ،:وللصوم كذلك فوائد وثمار أخلاقية منها- ٤
القول، فلا یتحدث إلا بالخیر وهذا ما یتفق مع أخلاق المسلم، فلا یرفث ولا یصخب ولا یجهل ولا یسب ولا 

وَلاَ الْحَسَنَةُ تَسْتَوِيوَلاَ ﴿:لقوله تعالىامتثالاً بل یقابلها بالعفو والصفح والإحسان، یشتم، ولا یقابل السیئة بمثلها، 
فیرد على مَن یجهل )٣٤:فصلت(﴾حَمِیمٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ عَدَاوَةٌ وَبَیْنَهُ بَیْنَكَ الَّذِيفَإِذَاأَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِيادْفَعْ السَّیِّئَةُ 

لیمنعها من مشاتمته ومقاتلته،بصوت یسمع الشاتم فینزجر؛ وكذلك لیسمع به نفسه؛ "ائمإني ص": فیقول،علیه
بذلك في كل أحواله، إلا أنه في حق الصائم اذلك یحافظ على صومه من المكدرات، وإن كان المسلم مطالبً وب

.آكد

"لطائف المعارف، والموسوعة الفقھیة الكویتیة ففیھما المزید " أنظر - ١
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وصیانة جوارح الإنسان ": ٨٠في كتابه مدارك المرام في مسالك الصیام صــ -رحمه االله-یقول القسطلاني 
تحقیق المعنى، فإن النفس إذا مسها عن استرسالها في المخالفات من أعظم ثمرات الصوم، بل هو الأصل في

ألم الجوع ذلت وانقادت، وأذعنت، واشتغلت بماهي فیه عن الأمور الدنیة، فتسكن جوارحها عن الحركات 
أهــ بتصرف". الردیة، وتمتنع عن انتهاك المحارم المردیة

لا یتحدث ، و افالصائم لا یقول زورً :والصيام سبيل للتخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل-٥
. بنمیمة أو غیبة، وإلا فلا قیمة لصیامه، وما ناله من ذلك إلا الجوع والعطش

:قالصلى الله عليه وسلمالنبي أن فقد أخرج البخاري من حدیث أبي هریرة 
."ن لم یدع قول الزور والعمل به والجهل، فلیس الله حاجة في أن یدع طعامه وشرابهمَ "

بأصحاب البطون الخاوية ومد يد العون الصيام يحض على الشفقة والرأفة والرحمة-٦
:إليهم

الصوم حرمان مشروع، وتأدیب بالجوع، وخشوع الله وخضوع، ولكل فریضة : -رحمه االله-یقول شوقي إبراهیم 
حكمة، وفرض الصوم ظاهره العذاب وباطنه الرحمة، فهو یستثیر الشفقة، ویحض على الصدقة، ویكسر الكبر، 

.رویعلم الصبر، ویسن خلال الب
.حتى إذا جاع من أَلفَ الشبع، وحُرِم المترف أسباب المنع، عرف الحرمان كیف یقع، وألم الجوع إذا لذع

ومنها أن الغني یعرف قدر نعمة االله علیه بالامتناع عن هذه الشهوات في وقت مخصوص، وحصول المشقة له 
لیه بالغنى ویدعوه إلى رحمه أخیه بذلك بتذكر من منع ذلك على الإطلاق، فیوجب له ذلك شكر نعمة االله ع

. المحتاج ومواساته بما یمكن من ذلك
:أنه قیل لهروي عن یوسف 

."أخاف أن أشبع فأنسى الجائع: لِمَ تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ قال"
فالصوم حرمان، وهذا تذكیر عملي بجوع الجائعین، وبؤس البائسین، فیشعر الغني أن هناك معدات خاویة، 

خالیة، وأحشاء لا تجد ما یسد الرمق، ویطفئ لهب الجوع، فیرقّ قلبه ویعطي المحتاجین، ویمد ید العون اطونً وب
فلو تراحم الناس فیما بینهم ما كان بینهم جائع ولا عار ولا مغبون ولا مظلوم، ولجفت الجفون عن للمساكین،

ل شقاء من المجتمع كما یمحو الصبح المدامع، واطمأنت الجنوب في المضاجع، ولمحت الرحمة بینهم ك
الظلام



لصیام فضل ا

٣٥

:ـ الصوم يحملنا على شكر المنعم سبحانه وتعالى٧
"٢٥فوائد الصیام صـ " في كتابه-رحمه االله- یقول عز الدین بن عبد السلام 

. فقدهاوإذا صام الإنسان عرف نعمة االله علیه في الشبع والري، فشكرها لذلك، فإن النعم لا تعرف مقدارها إلا ب

عندما تحدث عن "٧٦صـ . مدارك المرام في مسالك الصیام" في كتابه-رحمه االله-ــ وذكر القسطلاني 
تكثیر الإنسان لشكر النعم، واعترافه بما سبق له من نعمة الشبع عند جوعه " :فقال: مقاصد الصوم وفضائله

أهـ  "وعطشه فیجتهد في الشكر فإن الشيء إنما یعرف ما كان علیه بضده
فالضد يظهر حسنة الضد

:قطع أسباب التعبد لغير االله-٨
فإذا إلف الإنسان الطعام والشراب والنكاح فإنه ربما ینسى الغایة التي من أجلها أوجد االله له الطعام والشراب، 

ته وصار وهي الاستعانة على طاعته سبحانه، فإذا أصبح هم العبد وشاغله الطعام والشراب والمنكح أسرته وأذل
أهــ. لهاعبدا 

إنما شرع الصوم كسرا لشهوات النفوس، وقطعا " :موضحا لهذه الحكمة" فیض القدیر" یقول المناوي في كتابه
لأسباب الاسترقاق والتعبد للأشیاء، فإنهم لو دامو على أغراضهم لاستعبدتهم الأشیاء، وقطعتهم عن االله، 

حریة من الرق للمشتهیات، لأن المراد من الحریة أن یملك الأشیاء والصوم یقطع أسباب التعبد لغیره، ویورث ال
اهـــ         ". لا تملكه، فإذا ملكته فقد قلب الحكمة، فالصوم یورث قطع أسباب التعبد لغیره سبحانه وتعالى

)١٢- ١١للأشقر صـــــ" تاب والسنهالصوم في ضوء الكانظر(

: -تعالى- أن الصوم يعلم المسلم المراقبة الدائمة الله: ومن فضائل الصوم كذلك- ٩
لأن الصائم یكون أمامه طوال یوم الصوم الطعام والشراب والزوجة، ولا یمنعه من ذلك إلا المراقبة الدائمة الله 

.تعالى
صیام جهاد للنفس، ومقاومة للأهواء ونزعات الشیطان التي قد تلوح له، إن ال: وبالجملة فإننا نستطیع أن نقول

یُحرم منه وعلى الأهوال والشدائد التي قد یتعرض لها، ویُعلِّم النظام دویتعود به الإنسان خُلق الصبر على ما ق
".     المسلمین والانضباط، وینمي في الإنسان عاطفة الرحمة والإخوة والشعور بالتضامن والتعاون التي تربط 

)٥٦٦|٢:الفقه الإسلامي وأدلته(

:  أنه علاج لكثير من الأمراض: ومن فضائل وفوائد الصيام- ١٠
عـلاج للإدمـان - أ

إلى عالم الطهارة والخیر، ومن هنا یجب الاستفادة من شهر رمضان في تحریر النفس، فالصوم سمو بالروح 
كالتدخین، والإفراط في استعمال المنبهات : وخلاصها من كل ما هو مفسد ومدمر لها، مثل العادات السیئة

. العصبیة كالشاي والقهوة
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أما بالنسبة " ":یة طب جامعة القاهرةأستاذ الطب النفسي والأعصاب بكل"یقول الدكتور یسري عبد المحسن 
لحالات الإدمان بأنواعها المختلفة، سواء كانت من الأقراص المهدئة أو المنشطة أو على الحشیش والأفیون، 

التي ظهر فیها افي علاج هذه الحالات، وخصوصً افإن شهر الصوم قد یساعد كثیرً ... أو الكوكایین والهیروین
لأن الصوم مع الإرادة القویة یحقق عدم التعرض لتعاطي هذه المواد طوال فترة النهار الإدمان منذ فترة قصیرة؛ 

حتى المغرب، ثم مع الإرادة القویة یستطیع المدمن أن یتغلب على الحنین، أو احتمالات الحاجة إلى تعاطي 
لاوة القرآن الكریم، كالصلاة، وت: المادة التي أدمن علیها في فترة المساء، عن طریق ممارسة أنشطة العبادة

وأن الاعتكاف في المسجد مع الانشغال المستمر بالممارسات الدینیة المختلفة، یجعل . وسماع الأحادیث
المدمن في حالة من الطمأنینة والراحة النفسیة، مع الإحساس بالأمان والهدوء الداخلي، الذي قد یبعده عن 

م، وإذا لزم الأمر فقد یستطیع المدمن أن ینتظم على العلاج الإحساس بالحنین والحاجة إلى اللجوء لهذه السمو 
إلى جنب، مع الاستفادة من صومه وتردده على المسجد في التخلص من عادته السیئة، وهنا االنفسي جنبً 

یكون المسجد بمثابة المصحة النفسیة في العزل الجزئي للمدمن خلال فترة المساء، أما في فترة النهار فإن 
.ه كفیل بضمان حسن سیر العلاج، والامتناع عن تعاطي المواد المدمنةالصوم وحد

وكذلك الصوم يحسن قوة دقات القلب وشدتها، ويعيد نشاطه على الوجه الأكمل - ب
ساعة؟٢٤الـ مرة في ١١٥٢٠٠ضربة في الدقیقة الواحدة، أي مما یعادل ٨٠فالقلب یضرب 

ضربة ٦٠قص في عدد ضربات القلب، بحیث تصل إلى أقل من وأنه لوحظ في الأیام الأولى من الصوم تنا
ضربة في الدقیقة طوال الیوم خلال فترة الصیام، وهذا ٦٠في الدقیقة، بینما یعود نبض القلب لكي یثبت على 

ساعة، وهذا معناه أن القلب یأخذ راحته من ربع ٢٤الـ دقة في ٢٨٨٠٠النقص في عدد دقات القلب یوفر 
. بهان منوطً العمل الذي كا

وكذلك الصوم يفيد في الأمراض الجلدية- جـ 
أن الصوم له فوائد كبرى؛ لأن الصوم یمهد لخلو الجهاز : لعلي الجندي"في رمضانقرة العین"جاء في كتاب 

الهضمي والأمعاء من الطعام لفترة ما، فتنشط فیها عصاراته لمواجهة الوجبة المقبلة، فتكون فرصة عملیة 
تقارب فترات الطعام لا یعطي هذا الجهاز المهم من الجسم الفرصة الكافیة للتخلص من إنبر، إذالهضم أك

الفضلات السابقة، التي تتغذى علیها المیكروبات، فتصبح بؤرة عفنة تشیع سمومها وتسبب أمراض كثیرة منها 
.أمراض جلدیة لا حد لها

":یة بجامعة القاهرةأستاذ الأمراض الجلد"ویقول الدكتور محمد الظواهري 
علاقة التغذیة بالأمراض الجلدیة متینة، فالامتناع عن الغذاء والشراب مدة ما؛ یقلل من الماء في الجسم إن

والدم، وهذا بدوره یدعو إلى قلة الماء في الجسم، وحینئذ تزداد مقاومة الجلد للأمراض الجلدیة المؤذیة 
من حدة الأمراض الجلدیة الالتهابیة والحادة والمنتشرة بمساحات اأیضً والمیكروبیة، وقلة الماء من الجلد تقلل 

.كبیرة بالجسم، وأفضل علاج لهذه الحالات من الوجهة الغذائیة هو الامتناع عن الطعام والشراب لفترة ما
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فـوائد الـصيـام الـطبـيـة
والنساء لمختلف الأعمار من الرجال اصائمً ١٢٠على اوقد أجرى الطبیب عصام العریان من مصر بحثً 

: فوجد الآتي
)١٢٠-٨٠(أن الصیام قد عمل على ضبط متوسط معدل الجلوكوز في الدم طوال الشهر من -
أن الصیام قد ساعد على تخلص الجسم من الدهنیات الزائدة -
فع، بینما لم في معدل الكولسترول للصائمین الذین بدأوا الصیام بكولسترول مرتاأن الصیام یحدث انخفاضً -

.للذین بدأوا الصیام وهو طبیعي لدیهملیتأثر معدل الكولسترو 
في مستوى حمض البولیك، بینما لم یحدث أي تغیر في مستوى البولینا في الدم اأن الصیام یحدث انخفاضً -

.أثناء الصیام

إن الصوم : لكریمویؤخذ من أقوال الأطباء المنشورة في بعض الصحف والمجلات بمناسبة شهر رمضان ا
-: یليیفید في تجنب أنواع من الأمراض، نذكر بعضها فیما 

وهما داء الأكلة والكسالى والمترفین: السمنة والكرش- ١
بداء الملوك االمعروف قدیمً : النقرس- ٢
ارتفاع الضغط الشریاني- ٣
والحصوات  تالتهاب الكبد وحویصلة الصفرة من الالتهابا- ٤
لى الحاد والحصوات البولیة التهاب الكُ - ٥
أمراض القلب المزمنة التي تصحب البدانة والضغط العالي - ٦
اضطراب المعدة المصحوبة بتخمر في المواد الزلالیة والنشویة - ٧
وقد كان علاج هذا المرض قبل كشف الأنسولین الصوم والحِمیة: مرض السكر- ٨
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فــوائـد الـصيــام الـصـحـيـة
وي الصیام جهاز المناعة فیقي الجسم من أمراض كثیرة، حیث یتحسن المؤشر الوظیفي للخلایا یق- ١

زیادة المسئولة عن المناعة النوعیة T.lymphocytesاللمفاویة عشرة أضعاف أثناء النوم، وتزداد الخلایا 
.لجسمتنخفض الكثافة؛ فتنشط الردود المناعیة لكبیرة، ونتیجة لزیادة البروتین الدهني

لدى الشباب، وذلك بهبوط مستوى هرمـون ایخفف الصیام ویهدئ من هیاج الغریزة الجنسیة وخصوصً - ٢
التستوستیرون، وهو الهرمون المحرك والمثیر للرغبة الجنسیة، هذا ما أشار إلیه الحدیـث

:الذین لا یقدرون على الزواجللشبابصلى الله عليه وسلمالنبي حیث قال النبوي الشریف، 
مَن استطاع منكم الباءة فلیتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومَن لم یستطع ! شبابیا معشر ال"

"  فعلیه بالصوم فإنه له وجاء
وقد وُجِدَ بالأبحاث العلمیة أن الصیام مع الاعتدال في الطعام والشراب، یكون له تأثیر في كبح جماح الغریزة 

الجنسیة
.                                السمنة، كتصلب الشرایین، وضغط الدم، وبعض أمراض القلبیعالج الصیام الأمراض الناتجة عن - ٣
)عبد الجواد الصاوي. الصیام معجزة علمیة د(
یعالج الصیام بعض أمراض الدورة الدمویة الطرفیة كمرض الرینود ومرض برجر- ٤
)اتویدالروم(یعالج الصیام المتواصل مرض التهاب المفاصل المزمن - ٥
یعادل الصیام الإسلامي ارتفاع حموضة المعدة؛ وبالتالي یساعد على التئام قرحة المعدة - ٦
یُمكِّن الصیام آلیات الهضم والامتصاص في الجهاز الهضمي وملحقاته من أداء وظائفها على أتم وأكمل - ٧

.وجه
الطعام والشراب لفترة زمنیة تتراوح ولیتیح الصیام راحة فسیولوجیة للجهاز الهضمي وملحقاته، بمنع تنا-٨

ساعة بعد امتصاص الغذاء، وتسترح آلیات الأمعاء في كل هذه الفترة ١١-٩من 
یُمكِّن الصیام الغدد الصماء ذات العلاقة بعملیات الاستقلاب في فترة ما بعد الامتصاص من أداء - ٩

.وظائفها
غذائي في البناء والهدم للجلوكوز والدهون والبروتینات لتقوم ینشط الصیام آلیات الاستقلاب أو التمثیل ال-١٠

بوظائفها على أكمل وجه
یجدد الصیام الخلایا أثناء مرحلة البناء-١١
یحسن الصیام خصوبة الرجل والمرأة على السواء -١٢

لأطعمة یقي الصیام الجسم من أخطار السموم المتراكمة في خلایاه وبین أنسجته من جراء تناول ا-١٣
.المحفوظة منهااوخصوصً 
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إلى أن درجة تحمل المجهود البدني، وكفاءة الأداء العضلي ازدادت لدى : توصل الدكتور أحمد القاضي-١٤
منهم، وتحسنت دقات القلب بمقدار % ٤٠من افراد التجربة، وبنسبة اقل عند % ٣٠الصائمین بنسبة كبیرة عند 

% ١١، وتحسن الشعور بإرهاق الساقین بمقدار %١٢بض بمقدار في سرعة الناوضغط الدم مضروبً % ٦
%٩ودرجة الشعور بضیق التنفس 

من یسبب الصوم زیادة في الأحماض الدهنیة الحرة في الدم، فتصبح المصدر الرئیسي للطاقة بدلاً -١٥
ساعد على حمایة الكبد والعضلات أثناء الشدة، ویغلوكوجینالجلوكوز، الأمر الذي یساعد على تقلیل نضوج 

من مستوى الجلوكوز في الدم، وكجزء من عملیة الشعور أثناء الصیام، تستخدم المصادر الداخلیة بدلاً 
أن مدة الصیام االخارجیة، حیث تتوفر الأحماض الأمینیة في الدم بكمیات كافیة؛ لإمداد الجسم بالطاقة، علمً 

أهمیة الصیام، ومدى الأجر الكبیر فیه لها دور كبیر في عدم االمعتدلة والحالة النفسیة للصائم الذي یعي جیدً 
الشعور بالإنهاك، الذي یشعر به الإنسان الجائع أو العطشان في الظروف العادیة خارج رمضان 

وهناك الكثیر والكثیر من الفوائد الصحیة للصیام والتي لم یصل إلیها أهل الطب إلى الآن، لكن علینا أن نُسلِّم 
سواء علمنا الحكمة أو لم نعلمها، فلابد أن نوقن أن ،صلى الله عليه وسلمالأمین ء عن رب العالمین، أو عن الرسول بكل ما جا

. ما شرعه االله لنا یحمل في طیاته الخیر، ویضمن لنا السعادة في الدنیا والآخرة
:ومن الفوائد الصحية للصيام كذلك

أن الصوم یسمح للمعدة بالتجدد واستعادة النشاط -
یعمل على سرعة التئام الجروح وزوال الالتهاباتأن الصوم-
من المرضى المصابین بالربو تتحسن حالتهم أثناء الصوم اأن كثیرً -
تحسُّن القوى العقلیة والفكریة أثناء الصوم والذاكرة تقوى، وهناك تجارب أجریت على طلاب الجامعات أثبتت -

ب الذكائیة والفكریة، ویجعلهم أكبر قدرة على استیعاب أن الصوم لفترات قصیرة یزید في قدرة هؤلاء الطلا
.دروسهم وحفظها

، بجانب املحوظً اوكذلك تزداد الروحانیات وتسمو أثناء الصوم، وتتحسن العاطفة والمحبة والبدیهة تحسنً -
صفاء النفس وتنویر القلب

أثناء الصوم ویلاحظ زیادة السموم البولیة عند الصائمین، وهذا نتیجة طرح الفضلات -
.أن الصوم یشفي بعض حالات العجز الجنسي، كما أنه كفیل باستعادة الخصب الجنسي عند النساء-
وأن الطاقة الحیویة التي كانت تُصرَف في هضم المواد الغذائیة، سوف تصرف ـ عند الصوم ـ في طرح -

مراض التي یفید الصوم فیها، ویعمل وغیر ذلك من الأ... وطرد كل المواد المؤذیة التي یحتوي علیها الجسم
)م شلتون بتصرف.التداوي بالصیام هـ(.  على إزالتها أو تخفیفها
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مفید للبدن، مریح للمعدة، مُذْهب لكثیر من الأمراض النفسیة والجسمیة، یصلح ...فالصيام أحبتي في االله
كارتفاع : یقي الجسم من الأمراض الخطیرةالجهاز الهضمي والكُلى والكبد، وبعض الغدد المنتشرة في الجسم، و 

ضغط الدم، والبول السكري، ویخفف من حدة التهاب المفاصل، ویریح أنسجة الجسم، ویطهر الأمعاء من 
.العفونات والسموم التي تحدثها البطنة، ویزیل الشحومات التي هي خطر على القلب

:)٢/٢٩" (زاد المعاد"كما في -رحمه االله-یقول ابن القیم 
لما كان المقصود من الصیام حبس النفس عن الشهوات، وفطامها عن المألوفات، وتعدیل قوتها الشهوانیة؛ 

لتستعد لطلب ما فیه غایة سعادتها ونعیمها، وقبول ما تزكو به مما فیه حیاتها الأبدیة، ویكسر الجوع والظمأ 
ق مجاري الشیطان من الصبر بتضییق من حدتها وسورتها، ویذكرها مجال الأكباد الجائعة مساكین، وتضی

مجاري الطعام والشراب، وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبیعة، فیما یضرها في معاشها 
ومعادها، ویسكن كل عضو وكل قوة عن جماحه وتلجم بلجامه، فالصیام هو لجام المتقین، وجنة المحاربین، 

، وإنما یترك امن بین سائر العبادات، فإن الصائم لا یفعل شیئً وریاضة الأبرار والمقربین، وهو لرب العالمین
. لمحبة االله ورضائهاإیثارً اوتلذذاتهشهواته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس 

نه وهو سر بین العبد وربه لا یطَّلع علیه سواه، والعباد قد یطَّلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كو 
.ترك طعامه وشرابه وشهواته من أجل معبوده فهو أمر لا یطلع علیه بشر، وتلك حقیقة الصوم

وللصوم تأثیر عجیب في حفظ الجوارح الظاهرة، والقوى الباطنة، وحمایتها من التخلیط الجالب لها المواد 
ا من صحتها، فالصوم یحفظ على الفاسدة، التي إذا استولت علیها أفسدتها، واستفراغ المواد الردیئة المانعة له

كما قال القلب والجوارح صحتها، ویعید لها ما استلبته منها أیدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى،
)١٨٣:البقرة(}قُونالصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قبَلكُم لَعلَّكُم تَتَّيا أيَها الَّذين آمنواْ كُتب عليَكُم{: تعالى

...أحبتي في االله
لابد أن نُسلِّم بشرع االله سواء علمنا منه الحكمة أم لم نعلم، وعلینا أن نوقن أن شرع االله لنا رحمة، وما أراد االله 

.بنا إلا الخیر والسعادة في الدنیا والآخرة، فالحمد الله على نعمة الإسلام وشرائعه

العظیم أن یتقبل منا الصیام، والقیام، وصالح الأعمالأسأل االله العظیم رب العرش
.وأن یرزقنا الجنة ونكون في صحبة الحبیب النبي وصلى االله على آله وصحبه وسلم



لصیام فضل ا

٤١

:هناك بعض الفضائل المتعلقة بالصيام ومنها: تتمة للموضوع
وثواب تعجيل الفطرلفض: أولا

:طرالأمة المحمدية على خير طالما يعجلون الف-١
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالـ فقد أخرج الإمام أحمد من حدیث أبي ذر

)                                                                                                                            ٧٢٨:صحیح الجامع(."لا تزال أمتي بخیر ما عجلوا الإفطار" 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالـ وأخرج البخاري ومسلم من حدیث سهل بن سعد
."لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر" 

٨/٢٠٨: ـ في شرحه على مسلم-رحمه االله-قال النووي 
بخیر ما فیه الحث على تعجیل الفطر بعد تحقق غروب الشمس، ومعناه لا یزال أمر الأمة منتظما، وهم 

أهــ". كان ذلك علامة على فساد یقعون فیه) الفطر: أي(داموا محافظین على هذه السنة، وإذا أخروه 
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالـ وأخرج ابن ماجه وابن خزیمة وابن حبان من حدیث أبي هریرة

)٧٦٩٥:صحیح الجامع(."لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، فإن الیهود یؤخرون" 

،وتعجیل الفطر امتثالا للسنة ومخالفة لأهل الكتاب: " )٦/٣٩٥:فیض القدیر(في -رحمه االله- قال المناوي 
حیث یؤخرون الفطر إلى ظهور النجوم، وفیه إیماء إلى أن فساد الأمور یتعلق بتغیر هذه السنة، وأن تأخیر 

ــهأ". الأمورالفطر عَلَمٌ على فساد 
وأما ما یفعله الفلكیون من التمكین بعد الغروب بدرجة، فمخالف للسنة؛ فلذا " :-رحمه االله-قال القسطلاني 

"قَلَّ الخیر
"تعجیل الفطر وتأخیر السحور من خصائص هذه الأمة" :وقال أیضا

:الأمة المحمدية على السنة طالما أنهم يعجلون الفطر-٢
:قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االلهفقد أخرج ابن حبان من حدیث سهل بن سعد

)١٠٧٤:صحیح الترغیب والترهیب(."لا تزال أمتي على سنتي، ما لم تنتظر بفطرها النجوم" 

وهذه الخیریة تصیب الأمة بأسرها لبركة اتباع السنة، وینال مُحیي هذه السنة مخالفةً لأهل الكتاب من هذه 
.الخیریة النصیب الوافر



لصیام فضل ا

٤٢

:تعجيل الفطر لمخالفة أهل الكتاب-٣
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالفقد مر بنا الحدیث الذي أخرجه ابن ماجه وابن خزیمة من حدیث أبي هریرة

)٧٦٩٥:صحیح الجامع(."لایزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، فإن الیهود یؤخرون"

ا ما عجل لا یزال الدین ظاهر ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالوأخرج الإمام أحمد والترمذي من حدیث أبي هریرة
)١٠٧٥:صحیح الترغیب والترهیب(."الناس الفطر؛ لأن الیهود والنصارى یؤخرون

وهذا نص في أن ظهور الدین الحاصل بتعجیل الفطر لأجل " :- رحمه االله-قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
ل الرسل أن یظهر دین مخالفة الیهود والنصارى، وإذا كانت مخالفتهم سببا لظهور الدین، فإنما المقصود بإرسا

أهـ". االله على الدین كله، فتكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة

:تعجيل الفطر وتأخير السحور من أخلاق النبوة-٤
تعجیل الإفطار، : ثلاث من أخلاق النبوة" :قالـ فقد أخرج الطبراني في الكبیر من حدیث أبي الدرداء

)٣٠٣٨:صحیح الجامع(."ى الشمال في الصلاةوتأخیر السحور، ووضع الیمین عل

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قال-رضي االله عنهما-ـ وأخرج الطبراني أیضا في الكبیر من حدیث ابن عباس
ـ "أمرنا أن نعجل إفطارنا، ونؤخر سحورنا، ونضع أیماننا على شمائلنا في الصلاة-معشر الأنبیاء-إنا" 

)٢٢٨٦:صحیح الجامع(."اننا على شمائلناوأن نضرب بأیم" وفي روایة

تعجیله بعد تیقن الغروب من سنن المرسلین، فمن " ":٦/٤٥٠: فیض القدیر" في-رحمه االله-قال المناوي
حافظ علیه تخلق بأخلاقهم؛ ولأن فیه مخالفة أهل الكتاب في تأخیرهم إلى اشتباك النجوم، وفي ملتنا هذا 

، فمن خالفهم واتبع السنة لم یزل بخیر، فإن أخر غیر معتقد وجوب التأخیر ولا ندبه، فلا شعار أهل البدع
إن متابعة الرسول هو الطریق المستقیم، ومن تعوج عنها فقد ارتكب .: االلهرحمهـخیر فیه كما قال الطیبي

"المعوج من الضلال ولو في العبادة

:-عليه وسلمصلى االله- تعجيل الفطر حث عليه النبي أمته-٥
."بكروا بالإفطار، وأخروا السحور" :قالفقد أخرج ابن عدى في الكامل من حدیث أنس

)٢٨٣٥:صحیح الجامع(
وهو في حكم المرفوع، لا سیما وله شاهد مرفوع من :في حاشیة صحیح الجامع-رحمه االله-قال الألباني 

أهـ ". لصلاةوهو مخرج في صفة ا-رضي االله عنهما-حدیث ابن عباس
"أخبار تعجیل الفطر وتأخیر السحور متواترة" :-رحمه االله-وقال ابن عبد البر 



لصیام فضل ا

٤٣

:-صلى االله عليه وسلم- وتعجيل الإفطار كان من هدى النبي-٦
یفطر على رطبات قبل صلى الله عليه وسلمكان رسول االله" :قالفقد أخرج الإمام أحمد أبو داود والترمذي من حدیث أنس

."ن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماءأن یصلي، فإن لم تك
) ٤٩٩٥:صحیح الجامع) (٢٨٤٠:الصحیحة(

قط صلى صلاة صلى الله عليه وسلمما رأیت رسول االله " :قالبن خزیمة وابن حبان من حدیث أنسـ وأخرج أبو یعلى وا
)١٠٧٦:صحیح الترغیب والترهیب(."المغرب حتى یفطر، ولو على شربة من ماء

فضل وفوائد السحور: اثانيً 
:السحور بركة-١

: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالان یث سلممن حدفقد أخرج الطبراني
)١٠٤٥:الصحیحة(."في الجماعة، والثرید، والسحور: البركة في ثلاثة"

:قالاریة وأخرج أبو داود والنسائي وابن خزیمة وابن حبان عن العرباض بن س
."اركهَلُمَّ إلى الغدَاءِ المُبَ : إلى السحور في رمضان، فقالصلى الله عليه وسلمدعاني رسول االله "

)٧٠٤٣:صحیح الجامع) (١٠٦٧:صحیح الترغیب(

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالمعد یكرب ـ وأخرج النسائي من حدیث المقدام بن 
)٤٠٨١:صحیح الجامع(."علیكم بهذا السحور، فإنه هو الغذاء المبارك" 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالالدرداء حبان من حدیث أبي ـ وأخرج ابن
)١٠٦٨:صحیح الترغیب والترهیب(."السحور: یعني" هو الغذاء المبارك" 

:قالصلى الله عليه وسلمأصحاب النبيـ وأخرج الإمام أحمد والنسائي عن عبد االله بن الحارث عن رجل من 
."فلا تدعوهاإنها بركة أعطاكم االله إیاها: دخلت على النبي وهو یتسحر فقال" 

)١٦٣٦:صحیح الجامع) (١٠٦٩:صحیح الترغیب والترهیب(
."تَسَحَّروا فإن في السحور بركة":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث أنس بن مالك 

، فإن إقامة السنة یوجب ةركة یجوز أن تعود إلى الأمور الأخرویهذه الب:-رحمه االله-قال ابن دقیق العید 
.   الأجر وزیادته، ویحتمل أن تعود إلى الأمور الدنیویة كقوة البدن على الصوم وتیسیره من غیر إضرار بالصائم

) فتح الباري(
اتباع السنة، ومخالفة وهي: إن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة:-رحمه االله-وقال الحافظ ابن حجر

أهل الكتاب، والتقوِّي به على العبادة، والزیادة في النشاط، ومدافعة سوء الخلق الذي یثیره الجوع، والتسبب 
یسأل إذ ذاك أو یجتمع معه على الأكل، والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، بالصدقة على مَن

) ٤/٢٥٠فتح الباري شرح صحیح البخاري (. وتدارك نِیَّة الصوم لمَن أغفلها قبل أن ینام



لصیام فضل ا

٤٤

:السحور فيه مخالفة أهل الكتاب-٢
.م لا یتسَحَّرونأصبح السحور شعار المسلمین لما فیه من مخالفة أهل الكتاب، فإنه

: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالعن عمرو بن العاص " صحیح مسلم"كما ثبت ذلك في 
.")٢(]السَّحَر[أَكَلَةُ السَّحور)١(فصلُ ما بین صیامنا وصیام أهل الكتاب"

ندهم، المخالفة لأهل الكتاب لأنه ممتنع ع: ومما یعلل به استحباب السحور:-رحمه االله-قال ابن دقیق العید
.وهذا أحد الوجوه المتقضیة للزیادة في الأجور الأخرویة

والمعنى أن السحور هو الفارق بین صیامنا وصیام أهل الكتاب؛ لأن االله تعالى :-رحمه االله-وقال التوربشتي
، القً في بدء الإسلام، وحرَّمه علیهم بعد أن یناموا أو مطاعلینا أیضً اأباحه لنا إلى الصبح بعدما كان حرامً 

.ومخالفتنا إیاهم تقع موقع الشكر لتلك النعمة
معنى هذا الكلام الحث على السحور، وفیه إعلام بأن هذا الدین یسر لا عسر :-رحمه االله-وقال الخطابي

اهـ                    . فیه، وكان أهل الكتاب إذا ناموا بعد الإفطار لم یحل لهم معاودة الأكل والشرب إلى وقت الفجر
)فتح الباري شرح صحیح البخاري(

وفي الحدیث دلیل على أن الفصل بین العبادتین أمر مقصود : -رحمه االله-ـ وقال شیخ الإسلام ابن تیمیه
للشرع

:ـ االله وملائكته يصلون على المتسحرين٣
:قالصلى الله عليه وسلمأن النبي -رضي االله عنهما-عن ابن عمر" الأوسط"فقد أخرج ابن حبان والطبراني في 

رین)٣(إن االله تعالى وملائكته یُصلُّون" ."على المُتَسحِّ
)١٨٤٤: صحیح الجامع) (١٠٦٦:صحیح الترغیب والترهیب(

تدعوه، ولو السحور أكلة بركة فلا ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الإمام أحمد عن أبي سعید الخدري 
."وملائكته یُصلُّون على المتسحرینأن یتجرَّع أحدكم جرعة من ماء، فإن االله 

)٣٦٨٣:صحیح الجامع) (١٠٦٩: صحیح الترغیب والترهیب(

رحمھ - أفاده النووي (السحورإنھم لا یتسحرون ونحن یستحب لنا السحور، ف: أي الفارق والممیز بین صیامنا وصیامھم: فصل ما بین صیامنا وصیام أھل الكتاب- ١
)- الله 

أفاده(الھمزةفتح : اللقمة، والصواب: بضم الھمزة: المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشیة وإن كثر المأكول فیھا، والأكلة: وأكلھ: ھي السحور: أكلة السحر- ٢
)- رحمھ الله - النووي 

.)ھذا عنھ البخاري في صحیحھنقل(الأعلىي الثناء على العبد في الملأ ھ: صلاة الله- ٣
إذا صلى أحدكم، ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي " صلى الله عليه وسلمعن رسول اللهھي الدعاء للعبد كما ورد في الحدیث الإمام مالك عن أبي ھریرة : وصلاة الملائكة

الحدیث......" ، ]علیھاللھم تب[اللھم اغفر لھ : اللھم اغفر لھ: علیھ



لصیام فضل ا

٤٥

:السحور دليل على خيرية الأمة-٤
: قالصلى الله عليه وسلمأن النبي البخاري ومسلم من حدیث سهل بن سعد فقد أخرج

لُوا الفطر" رُوا السحور":زاد الإمام أحمد–."لا یزال الناس بخیر، ما عجَّ ."وأخَّ
والحكمة من تأخیر السحور أنه أرفق بالصائم، وأقوى على العبادة، وألا یزاد في النهار من اللیل، وتعجیل 

)  -رحمه االله-فیض القدیر للمناوي(.            من خصائص هذه الأمةالفطر وتأخیر السحور 

:السحور يجعل الإنسان يتعرض للوقت المبارك-٥
.فوقت السحور وقت مبارك من جهات متعددة، فهو وقت النزول الإلهي، وهو وقت إجابة الدعوات

كل - تبارك وتعالى-ینزل ربنا":قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله أبي هریرة فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث 
مَن یدعوني فأستجیب له؟ ومَن یسألني فأعطیه، : لیلة إلى السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، فیقول

."ومَن یستغفرني فأغفرُ له
:تعالىقال وقد أثنى االله تعالى على المستغفرین في هذا الوقت : من أفضل أوقات الاستغفاراوهو أیضً 

}ارِوحباِلأَس ريِنْتَغفس١٧:آل عمران(}الْم(

:السحور يجعل الإنسان يدرك صلاة الفجر في وقتها-٦
ر السحور فهو أقرب الناس حفاظً  على هذه الصلاة العظیمة، الأن النائم قد تفوته صلاة الفجر، أما الذي یُؤخِّ

)٧٨: الإسراء(}اسِ إلَِى غسَقِ اللَّيلِ وقُرآن الْفَجرِ إِن قُرآن الْفَجرِ كاَن مشهودأَقمِ الصلاة لدلُوك الشم{:التي قال تعالى عنها

، لمشروعیة إطالة القرآن فیها أطول من اصلاة الفجر، وسمیت قرآنً : أي﴾وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ﴿:قال المفسرون
ومن ":صلى الله عليه وسلموالتي قال عنها للیل وملائكة النهار، غیرها، ولفضل القراءة فیها، حیث شهدها االله، وملائكة ا

كما أن تأخیر السحور أضمن لإجابة المؤذن ،)مسلمرواه (."صلَّى الصبح في جماعة فكأنما صلَّى اللیل كله
. بصلاة الفجر ومتابعته، ولا یخفى ما في ذلك من الأجر والثواب

.هم بألا یتركوهیحث أمته على السحور وینصحصلى الله عليه وسلمفلهذا وغیره كان النبي 
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالكما بنا في الحدیث الذي أخرجه الإمام أحمد عن أبي سعید الخدري

."فلا تدعوه، ولو أن یتجرع أحدكم جرعة من ماء: السحور أكله بركه" 
)٣٦٨٣:لجامعصحیح ا) (١٠٦٩:صحیح الترغیب والترهیب(

:صلى الله عليه وسلمرسول االله قال : قالــعَنْهُمَاااللهرَضِيَ ـــ وعند ابن حبان من حدیث ابن عمر-
)١٠٧١:صحیح الترغیب والترهیب(."تسحروا ولو بجرعة من ماء" 
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وكان صحابة النبي يسمون السحور بالفلاح
ثم .... :"یثقال في حدالنعمان بن بشیرحدیثفقد أخرج الإمام أحمد والنسائي وابن خزیمة والحاكم من 

."لیلة سبع وعشرین حتى ظننا أنا لا ندرك الفلاح، وكنا ندعو السحور الفلاحصلى الله عليه وسلم- أي النبي- قمنا معه 
فلما كانت الرابعة لم یقم ـ أي ...... :"لهقال في حدیثأبي ذرـ وأخرج أبو داود والنسائي من حدیث 

: قلت: قال. جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشینا أن یفوتنا الفلاحفلما كانت الثالثةصلى الله عليه وسلمالنبي ـ 
الحدیث ...... "السحور، ثم لم یقم بنا بقیة الشهر : وما الفلاح؟ قال

.فما أسعدك یا عبد االله، یا مَن أطعت االله واستجبت لأمره، تأكل الأكلة، تكون لك فیها كل هذه البركة

ا فضل وثواب من فطر صائمً :اثالثً 
قال رسول : قالفقد أخرج الترمذي وابن ماجه وابن خزیمة وابن حبان من حدیث زید بن خالد الجهني

)٦٤١٥:صحیح الجامع(."اا، كان له مثل أجره، غیر أنه لا ینقص من أجر الصائم شیئً من فطر صائمً " :صلى الله عليه وسلماالله

."ا، فله مثل أجرها، أو جهز غازیً من فطر صائمً " ـ وفي روایة عند البیهقي
ا ا أو حاجً من جهز غازیً " :صلى الله عليه وسلمول االلهقال رس: قالـ وأخرج النسائي وابن خزیمة عن زید بن خالد الجهني

."اا كان له مثل أجورهم من غیر أن ینقص من أجورهم شیئً أو خلفه في أهله، أو فطر صائمً 
)١٠٧٨:صحیح الترغیب والترهیب(

تنبيه
أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار وصلت علیكم :" یستحب لمن أكل أن یقول لمن أطعمه

".الملائكة
فجاء بخبز ،جاء إلى سعد بن عبادةصلى الله عليه وسلمأن النبي "وذلك للحدیث الذي أخرجه أبو داود عن أنس

."، وصلت علیكم الملائكة)١(أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار" :صلى الله عليه وسلمال النبيوزیت، فأكل، ثم ق

فضل وثواب صدقة الفطر: ارابعً 
:قالــعَنْهُمَاااللهرَضِيَ أخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم من حدیث ابن عباس ـ

، )٦(، فمن أداها قبل الصلاة)٥(والرفث)٤(من اللغو)٣(طهرة للصائم)٢(فرض رسول االله ـ صدقة الفطر" 
)١٠٨٥:صحیح الترغیب والترهیب(."فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات

الأتقیاء: الأبرار- ١
زكاة الفطر: صدقة الفطر- ٢
یعني تنقیھ من ذنوبھ وتطھره منھا: طھره للصائم- ٣
الكلام الذي لا فائدة فیھ: اللغو- ٤
الفحش من القول: الرفث- ٥
المقصود بھا صلاة العید: الصلاة- ٦
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...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

یتقبَّلها منّي بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن أن یكتب لها القبول، وأن-تعالى–وأسأل االله
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......ینفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان على إخراجها ونشرها

هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمنِّي ومن 
ا شأن أي عمل بشري فإنه یعتریه الخطأ والصواب، فإن كان الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذ

فادعُ لي بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي اصوابً 
جلّ من لا عیب فیه وعلاوإن وجدت العیب فسد الخللا

، ولا تجعل لأحد فیه نصیباولوجهك خالصً افاللهم اجعل عملي كله صالحً 
.م الصالحاتوالحمد الله الذي بنعمته تت

.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
.وأعلمأعلى –تعالى–هذا واالله

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك


